التمهيد

بين يدي السورة :



القرآن هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وقد وسع ذلك الكتاب مقاصد الشريعة وحياة الإنسان من كل جنس ولون، وحين نتحدث عن سورة واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى فذلك مما مَنَّ الله به على كل باحث، ويعنينى فى هذا المقام أن أقدم خلاصةً تخدم كتاب الله فى ناحية من  نواحي إعجازه.




إن السورة التى قد نشطت لدراستها دارسة بلاغية تقتضي طريقة البحث فيها أن أقف بين يدى هذه السورة الكريمة وقفات سريعة تجلّي شيئاً مما يتعلق بموضوعاتها ولو على سبيل الإجمال ، فأقول والله المستعان :  
أولاً : التعريف بالسورة :

( أ ) اسم السورة ، وعدد آياتها ، ومكان نزولها : 

كلمة ( سورة ) ترجع في اللغة إلى أصل واحد يدلُّ على علوِّ وارتفاع . من ذلك : 

سار يَسوُر ، إذا غضب وثار ، وإنّ لغضبهِ لَسَوْرَةً . والسُّور : جمع سُورة ، وهي كلُّ منْزلةٍ من البناء.(
) ومن هذا الأصل الوحيد تفرعت استعمالات عديدة للكلمة بحسب الوضع أو التجوّز مذكورة في معاجم اللغة . وتسمية القطعة المعينّة من عدة آيات من القرآن سورةً من مصطلحات القرآن(
).

فالمراد بالسورة " قطعة من القرآن معينَّة بمبْدأ ونهاية لا يتغيران ، مُسمَّاة باسم مخصوص ، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرضٍ تام ، ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة، ناشئٌ عن أسباب النزول ، أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المناسبة " (
).

أمّا وجه تسمية هذا الجزء المحدَّد – آنفاً – من القرآن سورةً ،والعلاقة بين دلالتها الاصطلاحية ، ودلالتها اللغوية ، فقد اختُلف في ذلك ، وسبب هذا الاختلاف مع أن الكلمة ليس لها سوى أصلٌ لغوي واحد . – كما سبق ذكره – هو – والله أعلم - تعدُّد استعمالات الكلمة ، الذي قابله تعدُّد الآراء والأقوال في وجه التسمية ، إلا أنَّ تلك الأقوال والآراء تدور حول سببٍ واحد هو مناط الاختلاف بينها ، وهو الاختلاف في الواو في كلمة " سورة " ، هل الواو فيها أصلية أم مبدلة من الهمزة ؟ على قولين رئيسين ترجع إليهما معظم الأقوال ، الأول : أن تسمية القطعة من القرآن سورةً مأخوذة من (سُوْر) بواو أصلية . وعلى هذا يكون وجه تسميتها بالسورة تشبيهاً لسورة القرآن ، إمَّا باسم الجمع للجنس ( السُّور ) الذي يطلق على الجدار المحيط بالمدينة ، كما تحيط السورة بآياتها ، وتشتمل على أجزائها اشتمال الكل على أجزائه وإحاطة الكل بمفرداته ، وإما بالاسم المفرد من ( السُوْر ) وهو ( سُوْرَة ) فالسورة من البناء أو الحائط هي كل منزلةٍ منه ، والجانب أو الجزء من البناء والحائط. ومنه أطلقت ( السُّورة ) على المنزلة الرفيعة  والرُّتبة. ومن ذلك سميت سورة القرآن ؛ لأنها منْزِلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى ؛ولأن سور القرآن كالمنازل والمراتب يترقَّى فيها القارئ . أو لرفعة منزلتها وجلالة شأنها . 

والقول الآخر : أن الواو في اسم السورة من القرآن مُبْدَلةٌ من الهمزة ، فتسميتها مأخوذة من ( السُّؤر ) وهو البقيةُ من الشراب في الإناء ، فالسؤر جزء من الشراب ، والسورة جزء وقطعة من القرآن. (
)
والقول الذي أميل إليه ، وأرى رجحانه هو القول الأول ؛ لأنه الأنسب في مطابقته لإحكام البناء في السورة ، المتحدَّى بها ، وتمام احتوائها على معانٍ وافية تامةً . ولأنه أيضاً الأليق بمقام القرآن وجلال شأنه وعظمته ، فتشبيه السورة منه بالسُّور العظيم الذي تُحاطُ به المُدُن العُظمى ؛ لصيانتها من عبث العابثين ، والحفاظ عليها عزيزة منيعة ، فَلأنْ تُشبَّه السورة بذلك أليق من تشبيهها ببقية الشراب ، وسُؤْرِهِ – والله أعلم - . 

وأسماء السور جُعلتْ لها من عهد نزول الوحي ، وقد ثبتت أسماء سور القرآن بالتوقيف من الأحاديث والآثار. (
)
وقد نبه العلماء إلى أهمية التدبر في أسماء السور ، ووجه اختصاص كل سورة بما سمّيت به ، والتأمل في علاقة اسم السورة بمضمونها . ومن أسماء هذه السورة الكريمة :

(1) الزُّمَرْ : (
) لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين المشيرة إلى تفاصيل الجزاء ، وإلزام الحجة ، وبطلان المعذرة ، فقد قال الله تعالى:  [image: image1.png]
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 [الزمر/71 – 73 ].

وهذا الاسم الذي اختصت به السورة ثابت لها منذ عهد النبوة ، فقد ورد في الأثر عن عائشة -رضي الله عنها – قالت : (( كان النبي ( يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم ، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر)) (
)
( 2 ) وسميت أيضاً بسورة الغُرَفْ ، أخذاًَ من قوله تعالى: [image: image69.png]
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ـ  [سورة الزمر:20] . 

وقد أثبت تسمية السورة بهذا الاسم كثير من العلماء والمفسرين(
) 

( 3 ) ومن أسمائها تنزيل : ذكر هذا الاسم الإمام البقاعي(
) ،ولعله –رحمه الله – ممن يُسمِّى سور القرآن بفواتحها ، إذا كانت تلك الفاتحة تختص بالسورة وتميزها عن بقية السور على قول بعض أهل العلم الذين يجعلون فواتح السور أسماء لها (
).

والزمر:جمع زُمْرة، وهي الجماعة، فالزُّمر هي الجماعات(
). ويقول أهل اللغة: إن     "الزاي والميم والراء  أصلان ، أحدهما يدل على قلة الشيء ، والآخر جنسٌ من الأصوات ... وأما الزُّمْرةُ : فالجماعة وهي مشتقة من هذا ؛ لأنها إذا اجتمعت كانت لها جَلَبَةٌ وزِمَار"(
)  

ومما تقدَّم يترجح اشتقاق اسم السورة من الأصل الثاني للكلمة

" والغُرَف : جمع غُرْفَه وهى العِلِّيّة  " (
). وقد اختص هذا الاسم بمفرده وجمعه في القرآن للدلالة على مكان إقامة المؤمنين في الآخرة. ويذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى: [image: image81.png]
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ـ  [ الزمر :20]  أيْ : " عَلاْلي بعضُها فوق بعض " (
)  ويذكرون أن الغُرَفَ هي المنازل الرفيعة في الجنة  ، أو أنها " ما ارتفع من البناء كالقصر".(
) 
وتنزيل : مصدر نزّل بتشديد الزاي مع فتحها ، وفى ذلك إشارة إلى طريقة نزول القرآن في كونه نزل منجَّماً.

علاقة هذه الأسماء بالسورة ووجه اختصاصها بما سُمِّيت به : 

لاسم السورة علاقة قوية بها وسبب يسوِّغ اختصاص كل سورة باسمها "ولاشك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشيء ، من خَلْق أوصفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمَّى ، ويسمون الجمله من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها ، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز " (
).

وعلى هذا يكون سبب تسمية السورة بـ ( الزمر) هو اختصاصها بهذا الاسم حيث ورد فيها مرتين عند ذكر زمر أهل النار، قال تعالى:  [image: image88.png]
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 [سورة الزمر : 71] ،وعند ذكر زمر أهل الجنة، قال تعالى: [image: image90.png]
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  [سورة الزمر :73].

وسبب تسميتها بـ ( الغُرَف ) هو ورود هذا الاسم مرفوعاً مرتين في آية واحدة من هذه السورة وهي قوله تعالى: [image: image92.png]
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 [ سورة الزمر :20 ] ، واختصاص السورة بذلك . 

وسبب تسميتها  بـ (تنزيل )  لاختصاص هذه السورة بهذه الفاتحة. 

والعلاقة بين السورة وأسمائها لاتقتصر على هذه الأسباب ، بل هناك علاقات أخرى تظهر عند التأمل ، كالإشارة إلى مقصود السورة ، فاسم السورة عنوان لها يتضمن مقاصدها الكلية ، وأغراضها التى أنزلت من أجلها وتسمية سورة الزمر " إشارة إلى أنه تعالى: أنزل كلاً من المحشورين داره المعدة له بعد الإعذار فى الإنذار ، والحكم بينهم فيما استحقته أعمالهم عدلاً منه سبحانه في أهل النار وفضلاً على المتقين الأبرار. وكذلك تسميتها (تنزيل) لمن تأمل آيتها وحقَّق عبارتها وإشارتها ، وكذلك الغُرَف ؛ لأنها إشارة إلى حُكْمه سبحانه في الفريقين، أهل الظلل النارية والغُرَف النورية، تسميةً للشيء بأشرف جزء فالقول فيها كالقول في (الزمر) سواء" (
). 

ومن حيث عدد آيات السورة فمحلُّ خلاف ، ففي عدد المصحف الشامي على أنها ثلاث وسبعون آية ، وفي عدد الكوفي على أنها  خمس وسبعون آية ، وفي المصاحف الأخرى ثنتان وسبعون آية . وقد اختلفوا في سبعة مواضع فيها : 

1- في قوله تعالى : " مخلصا له الدين " 2- وقوله: " فيما هم فيه يختلفون " 3-وقوله:"فبشر عباد " 4- وقوله :" تجري من تحتها الأنهار " 5- قوله : [image: image94.png]
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 6- وقوله :" فما له من هاد " 7- وقوله :" مخلصاً له ديني " (
).

وذكر بعض العلماء أن كلمات هذه السورة ألف ومئة وسبعون ، وحروفها أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية(
)  ، وتقع السورة في ترتيب المصحف التاسعة والثلاثون . وفي ترتيب النزول بعد " سبأ " ، وقبل " غافر ".(
)
مكان نزولها :

ذهب كثير من المفسرين إلى القول بأنها مكية بلا استثناء شيء منها ، كما في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها  نزلت بمكة ولم يستثن , ولكن رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً أنه قال : نزلت  سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي – قاتل حمزة – رضي الله عنهما وهي قوله تعالى : [image: image96.png]


 (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (   [image: image97.png]


 [سورة الزمر: 53 ]، إلى آخر ثلاث آيات وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع وقيل غير ذلك. (
) 

ومما سبق نلاحظ إجماع أهل العلم على أن السورة في مجملها مكية وأنهم لم يختلفوا إلا في بعض آياتها هل هي مكية أو مدنية ، وبلغت الآيات  المختلف فيها من مجموع الروايات تسع آيات ، وهي قوله تعالى: [image: image98.png]
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  ، إلى سبع آيات بعدها وقوله تعالى: [image: image100.png]
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 [سورة الزمر: 23] وقوله : [image: image102.png]
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 ـ [سورة الزمر :10] .

 وتكاد معظم الروايات في كتب علوم القرآن، وفضائله، وتفسيره، تتفق على أن ما في السورة من المدني هي الآيات الثلاث التي نزلت  في وحشي قاتل حمزة .

ويفصل الشيخ الطاهر بن عاشور(
) في تفسيره القول في ذلك ، ثم يقرر أن السورة مكية جميعها وأن ما ورد في ذِكر آياتٍ منها بأنها مدنية غير ثابت ؛ لأن تلك الروايات ضعيفة السند ، وردت في قصص لم تصحّ ، وإنما نشأ القول بأن في السورة آيات مدنية ؛ لما روي فيها من القصص الضعيفة ، وأن ما ورد من قصص في بعض آيات السورة تقضي بأنها مدنية، فإن صَحَّتْ أسانيُدها فيكون إنما وقع التَّمثُّل بها في تلك القصص ، فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب النزول(
).

وبهذا يترجح أن السورة كلها مكية ، وأن الثابت من الآيات المدنية فيها هي قوله تعالى: [image: image104.png]
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  [سورة الزمر :53] ، إلى ثلاث آيات بعدها أو سبع؛ لما ورد في سبب نزولها عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر(  قال : " كنا نقول مالمُفْتَتـٍننٍ توبة، وما الله بقابل منه شيئاً فلما قدم رسول الله ( المدينة أنزل فيهم : [image: image106.png]
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  [الآية :53] والآيات بعدها ، قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص(
) ، قال هشام فلما أتتني جعلتُ أقرؤها بذي طوى أصعّد بها فيه وأصوّب ولا أفهمها ، حتى قلت : اللهم فهِّمْنِيْها ، قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا ، قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه ، فلحقت برسول الله ( وهو بالمدينة " (
).




وفى هذا الحديث تصريح بنزول هذه الآيات في المدينة ، وبذلك أيضاً ينتفي الاحتمال الأول الذي ذكره الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور وهو ضعف الروايات التي تذكر أن في السورة آيات مدنية .




أما الاحتمال الآخر وهو أن هذه الآيات نزلت في مكة ثم حصل التَمثّل بها في هذه القصة في المدينة ، فلا يثْـبُتُ أمام هذا الأثر . فقد ورد التصريح بنزول الآيات في المدينة ، وكذلك فإنه لو كانت هذه الآيات نزلت قبل مَقْدَم النبي ( المدينة لما قال عمر وغيره من الصحابة بعدم توبة الله على المفُتَتن.

(ب)  أسباب نزولها وما ورد في فضلها  :

لم يرد سبب نزول عام للسورة ، وإنما تنفرد بعض آياتها بسبب نزولٍ خاص بها، مع اختلاف الروايات في الآيات التي ورد فيها سبب نزول ، ولكن هذه الروايات تكاد تتفق في ذكر ثلاثة مواضع من السورة نقل فيها سبب نزول وهي:  

1-
قول الله تعالى: [image: image129.png]
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  . فقد ذكرت كتب أسباب النزول أن بعض الصحابة قالوا : يا رسول الله لو حدَّثتنا فأنزل الله تعالى الآية(
).

2-
قوله تعالى: [image: image165.png]
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  وقد تعددت الروايات في ذكر سبب نزول هذه الآية : 

أ- 
رواية عن ابن عباس (  أنها نزلت في مشركي أهل مكة(
).

ب- رواية أخرى عن ابن عباس  : أن ناساً  من أهل الشرك  كانوا قتلوا فـأكثروا وزنوا فأكثروا  ،  فأتوا محمداً ( فقالوا :  إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنٌ لو تخبرنا أن لما عملنا كَفَّارة، فنزل ،[image: image173.png]
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.(
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ج-  وعن ابن عباس قال : بعث رسول الله (إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه "  كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانا ؟  وأنا صنعت ذلك  ، فهل تجد لي من رخصة ؟ فأنزل الله  [image: image181.png]
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  [ سورة الفرقان : 70]   فقال وحشي : هذا شرط شديد  - إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً – فلعلّي لا أقدر على هذا ، فأنزل الله [image: image200.png]
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 [سورة النساء: 48]  فقال وحشي : هذا أرى بعده مشيئة فلا أدري أيغفر لي أم لا ؟ فهل غير هذا  ؟ فأنزل الله[image: image223.png]
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  ، فقال وحشي : هذا نعم  : فأسلم" (
) . 

د- رواية عن عمر بن الخطاب ( قال  :( كنا نقول ما لمفتتن توبة  ، وما الله بقابل منه شيئاً فلما قدم رسول الله ( المدينة أُنزل فيهم [image: image236.png]
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 والآيات بعدها . قال عمر : فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص ، قال هشام بن العاص : فلما: أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصعّد بها فيه وأصّوب ولا أفهمها حتى قلت :  اللهم فهّمْنِيْها. قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا : قال  : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله -  صلى الله عليه وسلم – وهو بالمدينة. (
)   

      ومن مجموع هذه الروايات يتضح أن الرواية الأخيرة هي الأرجح في سبب نزول هذه الآية ؛ لأن غيرها من الروايات إمّا أنها لم يرد التصريح فيها بسبب النزول كرواية ابن عباس الأولى التي ورد فيها قوله ( : أنها نزلت في مشركي أهل مكة، ومثل هذه الصيغة في سبب النزول تُحملُ على أنها تفسيرٌ للآية، أو أنها عامّة تُخصِّصها الرواية الأخرى. والبعض الآخر من الروايات لايرقى إلى درجة رواية عُمَر من حيث صحة السند ، كما يجوز أن تتعدد أسباب نزولها .

3- 
قوله تعالى: [image: image244.png]
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.

عن عبد الله بن مسعود ( قال : " جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى الرسول (  فقال: يا محمد إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع والأَرضِين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء والثَّرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحَبْر، ثم قرأ رسول الله (:[image: image264.png]
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(
).


هذه الرواية هي أصح الروايات في سبب نزول هذه الآية ، إلا أن هذه الآية لم يرد فيها التصريح بسبب النزول فقد جاءت الرواية بلفظ (ثم قرأ ...) فتكون الآية قد نزلت قبل هذه القصة ، فالسورة مكية وهذه القصة ، حدثت في المدينة حيث كان يسكن اليهود ، ومما يعضُد هذا قول الراوي : " فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر "  ويُفهم منه أن الآية نزلت قبل هذه القصة بزمن ، وإنما تلاها النبي ( تصديقاً لما قاله الحَبْر ، ولو كانت الآية قد نزلت بسبب هذه القصة وفي وقت حدوثها ؛ لَمَا ضحك النبي ( ؛ لقوله تعالى: [image: image284.png]
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   [ سورة المزمل : 5] .

ما ورد في فضلها : 

إن الفضيلة التي لا أعظم ولا أفضل أو أشرف منها للسورة هي كونها من كلام الله العزيز الحكيم ، وفضل كلام الله على غيره كفضله تعالى على سائر خلقه ، وذلك في هذه السورة وفي القرآن كله ، إلا أن المقصود بالحديث عن فضل سورة الزمر هو ذكر ما اختصّت به السورة من الخصائص ، والفضائل التي تميزها عن غيرها من السور ؛ لأن هذه الخصوصيات هي التي تُعِيْن على فهم السورة وتدبّرها ، وتكشف بعض جوانبها . 

ومما ورد في فضل السورة ، ما روي عن عائشة – رضي الله عنها- قالت : "كان رسول الله ( يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم ، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر" (
). 

ومما ورد في فضل السـورة أيضـاً ، أن فيها أرجى آيةٍ في القرآن ، وهي قوله تعالى : [image: image292.png]
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[ سورة الزمر:53] (
).

ثانياً : الدراسة الكلية للسورة : 

(أ) موضوعات السورة :

1- وصف مجمل لموضوعات السورة : 

تبدأ السورة بالحديث عن الكتاب الذي أنزله الله العزيز الحكيم إلى نبّيه المصطفى ( قال تعالى : [image: image294.png]
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 [ سورة الزمر : 1-2 ] . ثم تسير في سبيل إثبات تفرُّد الله بالعبادة الخالصة ، وإبطال الشرك . 

وتذكر السورة الأدلة القاطعة على وحدانية الله في الإلهية ، بدلائل تفرّده بالتصرف والتدبير للكون بأكمله ، وبخلق المخلوقات العظيمة والعجيبة كخلق السماوات والأرض ، وخلق أطوار تكوُّن الإنسان .

وتذكر للاستدلال على المشركين بدليلٍ من فعلهم ، وهو التجاؤهم إلى الله عندما ينزل بهم الضر . 

ثم تتحدث عن حال المشركين وحال المؤمنين المخلصين ، على سبيل المقابلة بينهما . وتذكر وعد الله ووعيده ، قال تعالى: [image: image296.png]
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 [سورة الزمر : 9-20 ] .

ثم يبين سبحانه مظاهر قدرته فى هذا الكون ، وعظيم إنعامه على العباد ، كإنزال الماء من السماء ، وإنزاله أحسن الحديث ، كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.

ثم تدعو  السورة إلى تدبّر آيات القرآن الكريم المشتملة على الهدايات والإرشادات ، والأمثال، وإلى اتّباع الرسول ( الذي جاءهم بالصدق ، لأن هذا الاتباع يؤدي إلى تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم .

ثم عادت السورة الكريمةإلى الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى المتمثلة في قبضه الأرواح وفى كشفه الضر عن خلقه ، وأتبعت بمحاجّة المشركين ، وبيان ما هم عليه من باطل ، وبيان أقوالهم المخالفة للحق، عندما يذكر الله وحده وبيان سوء عاقبتهم. قال تعالى : [image: image474.png]
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  [ سورة الزمر : 45 ،46] .

ثم ساق سبحانه وتعالى لعباده ما يدل على سعة رحمته بهم ودعاهم إلى الإنابة إليه من قبل أن يأتي اليوم الذي لاينفع فيه الندم ولا يفيد. قال تعالى: [image: image476.png]
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 [ سورة الزمر :53 ، 54] .

ثم تحدثت السورة في أواخرها عن زمر السعداء والأشقياء يوم القيامة وعن أهوال هذا اليوم المحتوم. قال تعالى : [image: image478.png]


  (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((([image: image479.png]


 [سورة الزمر: 68].

وختمت السورة الكريمة ببيان ما أعّده الله سبحانه وتعالى للكافرين من شديد العقاب وأليم العذاب ، وما أعده للمتقين من كريم الثواب وحسن الخاتمة ، فقال تعالى : [image: image480.png]


  ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((( [image: image481.png]


  [سورة الزمر 71 -75 ] . 
2- دراسة موضوعات السورة الرئيسة وبيان علاقتها ببسط عقيدة التوحيد

تكاد سورة الزمر تنحصر في موضوع واحد ، وتشغلها قضية واحدة تدور آيات السورة حولها ويتشكل بناء السورة ليحوي هذه القضية ويبرزها في أوضح صورة ، ألا وهي قضية التوحيد ، والحث على إخلاص العبادة لله تعالى ، ودحض افتراءات المشركين وحججهم الباطلة في إشراكهم مع الله غيره من الأوثان والأولياء ، وإيراد الأدلة والبراهين القاطعة على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة ، وتنقية التوحيد من كل شائبة ، فنرى عند تتبُّع سير المعنى في السورة أنه يعالج هذا الموضوع من قريب وبعيد ؛ ليتمخض عن ذلك موضوع مكتمل الخلق ، وتتمحَّص بذلك القلوب حتى تتأهّل للإنابة إلى بارئها ، وتتهّيأ للقاء ربها ، بقلوب سليمة خالية من كل شَوْب يحول دون استقامتها وفلاحها. ولأن التوحيد هو موضوع السورة الرئيس ؛ فقد انبثّ في أجزاء السورة كلها، ونلمح بإشارات السورة وتصريحها عنه في أنحاء السورة، من أوّلها إلى آخرها وقد كَثُر حديث السورة عن التوحيد بأنواعه الثلاثة :

أ – توحيد الألوهية.

ب- توحيد الربوبية. 
ج- توحيد الأسماء والصفات .
أ – توحيد الألوهية :

تحدثت السورة عن وجوب إفراد الله بأفعال العباد بإسهاب ، لأن توحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد الذي يمثل مقصود السورة وموضوعها الرئيس ،ومن مواضع توحيد الألوهية في السورة ما يلي :

1- الحث على وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وتنقيتها من كل شوب أو شرك وذلك في آيات كثيرة موزعة في أرجاء السورة ففي أول السورة قال تعالى : [image: image482.png]
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 [سورة الزمر: 2-3] . وفي وسط السورة يقول تعالى : [image: image484.png]
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 [سورة الزمر : 11] وقوله تعالى : [image: image486.png]
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 [سورة الزمر : 14 ] وفي آخر السورة جاء قول الله تعالى: [image: image488.png]
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 [سورة الزمر:64 ]. وقال تعالى : [image: image490.png]
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 [سورة الزمر:66] .

2- وتحدثت السورة كذلك ضمن توحيد الألوهية عن عبادة الدعاء ، والاستدلال بهذه العبادة العظيمة على تناقض أحوال المشركين ، وعلى تسفيههم لعقولهم، وذلك أنهم إذا مسهم الضر وأصابتهم مصيبة التجأوا إلي الله وتضرّعوا إليه بالدعاء لكشف ما ألمّ بهم من الضر لاعتقادهم الجازم أنه تعالى الوحيد القادر على كشف الضر عنهم ، فإذا كشف الله عنهم ذلك الضر وأنعم عليهم بذلك عادوا إلى شركهم ، قال تعالى: [image: image492.png]
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 [سورة الزمر : 8].

3- وكذلك تحدثت السورة عن عبادة الدعاء ضمن الحجج والبراهين التي  تثبت أحقية الله بالعبادة ووجوب إخلاصها له سبحانه ، فالقادر على كشف الضر هو الذي  يستحق أن يعبد في كل حال .

4- كذلك تحدثت السورة  ضمن هذا النوع من التوحيد عن عبادة الخوف ، التي  لا ينبغي أن تصرف إلا لله تعالى ، ولذلك أمر النبي ( بها في قوله تعالى : [image: image494.png]
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 [ سورة الزمر : 13] . 

وتبين السورة كذلك أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك من أعمال المشركين ، قال تعالى: [image: image496.png]
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 [سورة الزمر :36 –37].

5- ومن توحيد الألوهية الذي تحدثت عنه السورة عبادة الرجاء ، تحدثت السورة عن هذه العبادة من خلال ذكر السورة للمؤمن القانت لله ، ومقابلة عبادته هذه بعدمها أو صرفها لغير الله من الكافر المشرك – وذلك بمفهوم المخالفة – قال تعالى : [image: image498.png]
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 [سورة الزمر:9].

6- ومن توحيد الألوهية في السورة بيانها لوجوب إفراد الله بالطاعة والعبادة ونبذ كل شئ سواه ممن تجاوز حده من العباد، وبيان الأجر العظيم لمن اجتنب طاعة تلك الطواغيت وبيان حسن عاقبته ، فقال تعالى: [image: image500.png]
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 [سورة الزمر : 17-19].

7- تحدثت السورة كذلك عن عبادة الإنابة التي  يجب إفراد الله بها ، فقد قررت السورة أن الإنابة من أنواع العبادة التي  اختص الله بها قال تعالى :( [image: image540.png]315
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 ( [ سورة الزمر : 8 ] ، وتقرر السورة أنها من أفضل العبادات التي  يتعبد المؤمنون بها وذلك بصرفها إلى الله تعالى ، قال تعالى:( [image: image548.png]
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  ( [ سورة الزمر :17] . 

وجاء في السورة الأمر للعباد بصرف هذه العبادة لله خالصة فقال تعالى :( [image: image556.png]\*’} ./
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  ([سورة الزمر: 54] . 
8- عبادة التوكل فالتوكل على الله عبادة عظيمة لا ينبغي أن تصرف لغيره ، وذلك بالثقة بالله والاعتماد عليه في الأمور كلها ، لأنه سبحانه الذي بيده الأمور كلها لا قضاء إلا قضاؤه ولا أمر إلا أمره . قال تعالى :( [image: image570.png]
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(  [ سورة الزمر : 36-38 ] .

9- وبينت السورة سبب صرف المشركين العبادة لغير الله وسبب شركهم ،وأنه اعتقادهم أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله قال تعالى : [image: image636.png]
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 [ سورة الزمر : 3 ] . 
10- ثم أثبتت السورة الشفاعة لله ، قال تعالى : [image: image672.png]
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    [ سورة الزمر :43 – 44 ] . 

ب – توحيد الربوبية : -


فنجد أن السورة تتحدث عن وجوب إفراد الله تعالى بأفعاله في آيات ومواضع كثيرة ، وذلك من خلال لفت أنظار العباد وتذكيرهم إلى مظاهر قدرة الخالق في تدبير الكون وخلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر قال تعالى:( [image: image701.png]
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  ([ سورة الزمر : 5] .


وبعد هذه الّلفتة الأولى التي تدعو الإنسان إلى التفكر في هذا الكون العظيم الشاسع من حوله ، تنتقل منه وتنساب في تدرُّج؛  لبيان مظهر آخر وأقرب ، من مظاهر قدرة الله ودلائل ربوبيته ، إنه خْلقُ الإنسان فبعد أن تقرر أن هذا الكون العظيم تحت تدبير الخالق ، وهذه المخلوقات العظيمة مسخرة بأمره ، فما على كل منصف ، وكل ذي لُبٍّ إلا أن يعيد نظره ليتفكر في خلقه هو ، وفي كيفية ذلك الخلق ، ليصل إلى أنه أحقر من أن يكابر أو يخالف أمر الله إذا ما قارن خلقه الضعيف بتلك المخلوقات العظيمة السابقة ، يقول - عز من قائل - : ( [image: image725.png]};///
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 ( [سورة الزمر : 6 ].


وقد جاءت هذه الآية لتقرر في آخرها الحقيقة المنطقية التي سوف يتوصل إليها العبد إذا ما تدبر تلك الآيات التي تبين عظمة الخالق سبحانه وعظيم رحمته ولطفه بذلك المخلوق الضعيف فنجد الآية تقرر مؤكدة تلك الحقيقة :( [image: image762.png]
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 ( .


وبعد هذه اللفتة إلى خلق الإنسان تأتي آية أخرى – ضمن توحيد الربوبية – لتكشف حقيقة  أخرى ، يدعو التفكير في الآيات السابقة إلى بيانها ، وهي حقيقة هذه الحياة الدنيا وبيان شأنها ، فما دام الكون كلُّه خلقه الله بتدبيره وكل شيء مسخر بأمره وأن الله قد خلق ذلك الإنسان الضعيف، وهيأ له ما يُصْلِحُ شأنه، فلابد أن يكون خْلقُه هذا لحكمة. وحينئذ يحتاج الأمر إلى إيضاح حقيقة هذه الحياة ، وتقريب تلك الحقيقة للعباد عن طريق التفكر في مظهر من مظاهر قدرة الله التي يراها الإنسان كثيراً من حوله ويهتم بها كثيرا لأنها من أهم سُبُل عيشه التي يظل يطلبها أينما كانت ليحفظ بها حياته ، إنها ظاهرة إنزال المطر وإنبات الزرع به .

هذه الظاهرة تُقرِّب وتفسِّر للإنسان حقيقة نفسه هو في هذه الحياة ، وعند هذه المرحلة من البيان الساحر ، والتذكير بهذا المثال القريب المعجز لا يبقى لذي لب إلا الإذعان والانقياد للخالق المستحق للعبادة وإخلاصها له صافية نقية ، قال تعالى : ([image: image773.png]P
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...([الزمر: 21]

وبعد هذا القدر لم يبق سوى بعض الأمور التي تكتمل ببيانها الصورة وتتجلى بتبْييْنهَا الحقيقة ، فيمضي المعنى في السورة ليستقصي تداعيات النفس البشرية وتساؤلاتها، فيتلطف بها ويبين لها تلك التساؤلات .

   فبعد بيان حقيقة الحياة الدنيا حتى الموت ، وتقريب ذلك لهم بحياة الزرع ، إلى قوله تعالى : [image: image791.png]
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 كأن النفس البشرية بعد معرفة حقيقة الحياة تريد معرفة حقيقة الموت للإنسان والبعث بعد ذلك ، فيأتي البيان القرآني ليقرب تلك الحقيقية في يسر وسهولة ، كما سبق فيقول تعالى :( [image: image796.png]
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  ( [ سورة الزمر : 42 ] ، ليبين لهم أن هذه الحقيقة الثانية – البعث – أقرب وأوضح وأيسر من الحقيقة الأولى – وهي حقيقة الحياة – ولذلك قرَّب البيان القرآني حقيقة البعث والنشور إلى أذهانهم بظاهرة هي أكثر دوراناً في حياتهم من ظاهرة إنزال المطر وحياة النبات ، إنها ظاهرة نومهم ويقظتهم ، فالقادر على بث الحياة في أجسادهم بعد أن كانوا خامدين كالموتى وتتكرر عليهم الحقيقة كل يوم – فإنه قادر على بعثهم يوم القيامة مرة أخرى .


ومن خلال دلائل ربوبية الخالق العظيمة السابقة، والتفكّر فيها يتوصل الإنسان إلى العلم الجازم بأن ما سواها من تدبير شؤون الخلق وأرزاقهم في الحياة الدنيا ، إنما هي أسهل وأحقر عند الله ، إذا ما آمن الإنسان بتلك الدلائل العظيمة على عظمة الخالق وتصريفه للكون وتدبيره للخلق ، يقول تعالى : ( [image: image823.png]
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  ( [ سورة الزمر :  52 ]  .

وبهذا يكتمل موضوع توحيد الربوبية .

جـ- توحيد الأسماء والصفات :-

فقد أثبتت السورة الكثير من أسماء الله وصفاته ومنها :

(1) صفة العلو:  الذي تقرره السورة من مفهوم الآيات التي تحدثت عن إنزال الله للوحي والقرآن في خمس آيات من السورة ؛ لأن مما يُدرك بالعقل واللغة أنّ الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل ، فلله العلو المطلق ، وفى ذلك دليل على أنه تعالى المستحق للعبادة دون غيره ممن دونه من المخلوقات .

(2) صفة الكلام : وذلك بنسبة القرآن إلى الله تعالى، والقرآن هو كلام الله تعالى ، وهذا دليل آخر على وجوب إخلاص العبادة لله ودليل على بطلان تلك المعبودات من الأصنام والجمادات التي تعلق بها المشركون وعبدوها من دون الله . قال تعالى :( [image: image839.png](M} ‘f',"p/
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 ( [ سورة الزمر : 55] .

(3) أثبتت السورة صفة العزة لله تعالى.قال تعالى :( [image: image856.png]
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  ([سورة الزمر :1]  ، وقال جل شأنه :( [image: image863.png]
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 ( [ سورة الزمر:5] وقال :( [image: image868.png]
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    ( [ سورة الزمر : 37]. 

فالمتصف بالعزة هو من يجب أن يعبد وكل من سواه ذليل خاضع لرحمة ربه وقهره .

(4) صفة الحكمة : قال تعالى في أول السورة : :( [image: image874.png]
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 ([سورة الزمر :1]  .

فهو الحكيم ، خلق كل شيء لحكمة وأنزل الكتاب وأرسل الرسول لحكمة كذلك . ولم يخلق الناس إلا لعبادته تعالى فكيف ينصرفون عنها إلى عبادة غيره أو الإشراك معه مما يتنافى مع الحكمة ؟!

(5) أثبتت السورة من أسماء الله : الواحد والقهار ، وفى ذلك إشارة إلى أن المتصف بالوحدانية والقهر هو المستحق وحده للعبادة دون غيره ممن لا يتصف بتلك الصفات من مخلوقاته قال تعالى : ( [image: image881.png]
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 ( [ سورة الزمر : 4] .

     ولذلك جاء في الآيات التي  بعدها ذكر مخلوقات الله على وجه الزوجية ، نذكر منها: السماوات والأرض ، الليل والنهار ، الشمس والقمر ، وفى الآية التي بعدها أشار إلى الزوجية في أصل خلق الإنسان ، والزوجية في الأنعام ، أما المتصف بالوحدانية فهو الرب تبارك وتعالى وكل تلك المخلوقات ذليلة خاضعة للقاهر سبحانه وتعالى .

وفى قوله تعالى من السورة :( [image: image887.png]\p—
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 ( [ سورة الزمر : 7] . إثبات لثلاث صفات لله تعالى وهى صفة الغِنَى والرَّضَى والِعلْم ، كما يليق بجلاله وعظمته - جل شأنه - وصفات الله هذه توجب على العاقل ألا يصرف العبادة لغيره . وفيها كذلك تعريض بتلك المعبودات التي أشركوها العبادة مع الله ، فهي تَفْتَقدُ كل تلك الصفات فكيف تُصْرف العبادة من الخالق الغنىّ إلى المخلوق الفقير؟! وممن يملك الرضا وعدمه إلى مَنْ لا يملكه ، ومِنْ العليم بكل شيء إلى الجاهل!؟. فهذه دلائل أخرى تدعو إلى إخلاص العبادة لله دون سواه .

(9) إثبات صفة اليد لله تعالى إثباتاً يليق بجلاله بلا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ،
قال تعالى :( [image: image919.png]s
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[سورةالزمر:67].

ففي الصفات السابقة دلائل وبراهين واضحة على عظمة الرب واتصافه بصفات الكمال الموجبة لإفراده بالعبادة، وتبين نقص وعجز المعبودات التي أُشرِكَت بالعبادة مع الله تعالى، هذا هو حالها في الدنيا ، أما يوم القيامة فلله الأمر كله ، وكل شيء تحت رحمته وتصرفه. وهذا هو ما تشير إليه هذه الآية التي أثبتت اليد لله سبحانه وتعالى، وذلك لبيان قدرة الله وتصرفه المطلق في جميع المخلوقات يوم القيامة .

ومما سبق يُعْلم ما لموضوع التوحيد من شأن عظيم في هذه السورة ، حيث شغل معظم آياتها ، وبرز في كل أجزائها من أولها إلى آخرها ، فقد كثرت شواهده في السورة بشكل ملحوظ ، وسيطر على سير المعنى فيها ، ولذلك أسهبتُ في الحديث عنه . وعلى الرغم من ذلك فقد حوت السورة مواضيع أخرى ، إلا أنها لم تشكِّل موضوعاً مستقلاً ، وغرضاً من أغراض السورة الرئيسة ، وإنما جاءت خادمةً لمقصود السورة الأعظم وموضوعها الأساس. ومن تلك الموضوعات :
(1) القرآن :

لقد تحدثت السورة عن القرآن في مواضع كثيرة . واهتمام السورة بموضوع القرآن ظاهرٌ في سائر أجزائها ، مما حَدَا ببعض العلماء والمفسرين إلى القول بأن هذا الموضوع هو محور السورة ومقصودها الأعظم .(
) وجعلوا موضوع القرآن أساساً بُنيتْ عليه الرؤية العامّة لتكوين السورة ، وبناء أجزائها ، وأقسامها، فرأى بعضُهم أن السورة تتألفُ من مقدمة ومقطعين ، فالمقدمة هي قوله تعالى : ( [image: image937.png]
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  (. والمقطع الأول يبدأ بقوله تعالى :(  [image: image944.png]\
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... ([سورة الزمر:2] ، وينتهي بنهاية الآية الأربعين من السورة . 

ويبدأ المقطع الثاني بقوله تعالى : ( [image: image949.png])
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... ( [سورة الزمر : 41] . ثم بعد ذلك يَخْلصُ أصحاب هذا القول إلى أن التقسيم السابق ، واتفاق مقدمة السورة ، ومقْطعَيْها الرئيسين في ابتداء الأجزاء الثلاثة بالحديث عن إنزال القرآن ، بأن " هذا يشير إلى أن الكلام عن القرآن وكونه منزلاً من عند الله – عز وجل – موضوع رئيس في السورة ... وأن سورة الزمر يَنْصَبُّ الكلام فيها على أن هذا القرآن منزَّلٌ من عند الله ... " .(
)  وبناءً على ذلك فقد دار حديث هؤلاء عن السورة بأكملها ، حول المحور الذي رأوه فيها .

وأنا لا أخطِّئُ أصحاب هذا القول ، بل أتّفق معهم في أن موضوع القرآن من أهم موضوعات السورة ، وأن طريقة تناول السورة لهذا الموضوع ، وبسْط الحديث عنه ، لا شك يُغْري بالقول بأنه محْور السورة ، ومقصودها الأعظم ، إلا أنني أختلف معهم في القول بأنه الموضوع الأهم والمقصود الأعظم للسورة ، وأميل إلى الرأي الذي يقول : إن مقصود السورة الأعظم ، ومحورها الأساس هو إثبات تفرُّد الله بالإلهية ، وإبطال الشرك ، والاستدلال على ذلك بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة ؛ لكثرة شواهده في السورة وقوتها. وسنذكرها في موضعها المناسب من التمهيد ، ونشير إليها في ثنايا البحث – إن شاء الله - .

أما سبب اهتمام السورة بموضوع القرآن ، وحديثها عنه منذ البداية ، فلأن القرآن -والله أعلم- هو المعجزة الكبرى ، والدليل الأعظم على إثبات مقصود السورة الأعظم  . فالقرآن هو أعظم دليل على صدْق النبي ( ، وصدق ما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله ودحض ما سواه من المعبودات، والقرآن هو الشريعة والطريقة التي  تبيّن لنا طريق النجاة بتوحيد الخالق وإخلاص العبادة له جل وعلا ، وهو الذي يبين لنا كيفية إفراد الله بالعبودية ، ويحذّرنا من كل شرك وضلال . قال تعالى في مفتتح السورة : ( [image: image955.png]
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( [سورة الزمر :1-2] 

فقد قررت السورة هذا الخبر ( تنزيل الكتاب)  منذ بدايتها دون تأكيد مع أن المقام يقتضي توكيده ، لأن المشركين ينكرونه ، ولكن الخطاب القرآني تجاهل حال المخاطب تلك ، وفى ذلك إنكار عليهم لموقفهم من القرآن ، وتسفيهاً لعقولهم فلو تفكروا لوجدوا في القرآن الدليل الكافي والبرهان الواضح على وجوب إخلاص العبادة لله ، وقد رتّبت الآية السابقة الأمر بعبادة الله وإخلاص الدين له على إنزال القرآن.
وتتابع السورة حديثها عن القرآن في آية أخرى، قال تعالى :( [image: image973.png]
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  ( [سورة الزمر:18] وفى هذه الآية بيان يقرّر أن طريق الهداية هو اتباع ما جاء به القرآن من الأمر بإخلاص العبادة لله ونفي عبادة سواه . وتقرر هذه الآية في ختامها أن أولئك الذين اتبعوا أحسن قول هم أصحاب العقول السليمة ؛ لأنها هدتهم إلى الحق وكشفت لهم الحقيقة وهي أن القرآن كلام الله أنزله على رسوله ، فقد بينت لهم عقولهم مفارقة كلام الله لسائر الكلام ؛ لما تميز به من الصفات الفارقة والدالة على إعجازه وكماله . ولذلك جاءت آية أخرى تبيّن بعض صفات القرآن صراحةً لأولئك المشركين الذين لم تهدهم عقولهم ولم يستفيدوا منها . فقال تبارك وتعالى :( [image: image987.png]AV—
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  (  [سورة الزمر :23] .

فالمشركون يقرّون بأن القرآن أفضل كلام سمعوه وأنه لا يجاريه كلام . فهو في المرتبة العليا لا يستطيع أن يدانيه أحد. وذلك دليل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من عند الله أنزله على رسوله. ومادام من عند الله فيجب الامتثال لكل ما جاء فيه ، والإيمان بأن فيه النجاة ؛ لأنه من عند الله وهو الأعلم بما ينفع العباد. 
وتصف الآية القرآن بأنه أحسن الحديث وهذا تذكير لهم بما يقرّون به ، ومادام كذلك فلا ينبغي للعاقل أن ينصرف إلى ما دونه من الكلام .
وفى الآية وصِف القرآنُ بأنه كتاب جامع لأخبار الأمم السابقة وجامع لما فيه صلاح الناس في دنياهم وأخراهم .
وتصفه كذلك بأنه ( متشابه ) ، يؤكِّد بعضه بعضا في الدعوة إلى الحق ودحض الباطل . فلا يتناقض ولا يختلف : ( [image: image1022.png]ol
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  ( [ سورة النساء : 82 ] .
ومن أوصاف القرآن في الآية أنه ( مثاني )  فأغراض القرآن مثناة ؛ لكي ترسخ في القلوب. وفى هذه الصفة وجه من وجوه إعجاز القرآن ، فمع التثنية والتكرار الذي قد يلحظ فيه إلا أن النفس لا تسأم من ذلك كسأمها من غيره.ولما في القرآن من ذكر لكثير من الأمور المثناة، كالدنيا والآخرة والوعد والوعيد والجنة والنار والمؤمن والكافر وغير ذلك مما يقرر في النفوس وحدانية الله وتفرده جل وعلا. 
ومن صفات القرآن في الآية أنه :( [image: image1036.png]
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  ( .

فهو كلام حي مؤثر في القلوب بما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ، وهذه الصفة تؤدي إلى الإيمان بالله وتدل المؤمن إلى ربه وقد أشارت الآية إلى هذا المعنى بحرف الجر ( إلى )  في قوله تعالى :" إلى ذكر الله " ، ثم تختم الآية هذه الصفات بذكر الغاية من إنزال القرآن وهي هداية البشر .
ومع هذه الصفات العظيمة التي يتصف بها أبلغ كلام إلا أنه جاء واضحا ميسرا مفهوما للجميع قال تعالى :( [image: image1049.png]
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  ( [ سورة الزمر:27 – 28]

(3) الموضوع الثالث : 
من موضوعات السورة موضوع (الخلْق) ، وقد جاء حديث السورة عن هذا الموضوع في معرض الاستدلال على عظمة الله وبيان قدرته، المقتضية لوجوب إخلاص العبادة لله دون سواه من المعبودات الباطلة .
وقد جاءت آيات الخلق على نسق الطريقة المفضلة للسورة، وهى الطريقة العقلية ، حيث تخاطب آيات الخَلْق العقلَ البشري داعيةً له إلى التفكر في ذلك الخلق وتلك المخلوقات ،وتؤكد فساد عقول المشركين ومناقضتها لأحوالهم وذلك بصرفهم العبادة لغير مستحقها مع أن العقل يقضى بصرف العبادة للخالق :( [image: image1069.png]
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  (  [سورة النحل:  17] ، فتذكر السورة خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات العظيمة الدالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى وبإثبات عظمة الخالق يتأكد وجوب إخلاص العبادة له دون سواه ، ويفهم كذلك ضعف كل المخلوقات .
فمن التناقض ومن غير المعقول أن يُشْرَك في العبادة مع الخالق العظيم ذلك المخلوق الضعيف ؛ ولذلك أتى حديث السورة عن خلق تلك المخلوقات العظيمة عقب حديثها عن شِْرك المشركين وذكر ادعاءاتهم وافتراءاتهم على الله ، من اتخاذ الأولياء شفعاء ، وافترائهم على الله باتخاذه الولد - تعالى الله عن ذلك - ؛ لأنهم بذلك قد انتقصوا من عظمة الله ولم يعظموه حق عظمته فجاء الرد ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى ، وهم بذلك يناقضون عقولهم من وجه آخر باتخاذهم الأصنام كاللّات والعزّى ومناة أولياء من دون الله وزعمهم بأنها بنات الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً - وهم بذلك ينسبون النقص إلى الله من جهة ؛ لأن الولد يقتصي مشاركة الوالد في الصفات ، ومن صفات المخلوق الضعف ، ومن جهة أخرى يناقضون عقولهم بزعمهم أن تلك الأصنام الحقيرة بناتُ الله . فلو شاء الله أن يصطفي من  مخلوقاته ولداً لاصطفاه من مخلوقاته العظيمة لا من تلك الأصنام الحقيرة . 

ثم تحدثت السورة عن خلق الإنسان ومراحل تكوينه وخلق ما ينفعه من الأنعام 
قال تعالى :( [image: image1077.png]};///
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 (  [ سورة الزمر: 6] . 

وفى هذا الخلق العجيب دلالة واضحة لمن عقل وتفكّر على عظمة الخالق ورعايته لخلقه ولطفه بهم ، وهذه الأدلة لا تدع مجالاً لعاقل إلا أن يقرّ ويعترف بأن الله الخالق هو المستحق وحده للعبادة دون شريك ، ولذلك ختمت الآية باستفهام يُنْكِرُ عليهم ويتعجب منهم كيف يصرفون العبادة لغير مستحقها .

وكما رأينا فقد ذكرت السورة خلق الله للعالم العلوي من السماوات وذكرت أبرز المخلوقات في ذلك العالم وهي الشمس والقمر، وذكرت خلق العالم السفلي وهو خلق الأرض ، ثم ذكرت أبرز المخلوقات فيه وهو الإنسان والحيوان ، ثم تذكر خلقاً آخر من أبرز المخلوقات في العالم السفلي وهو خلق أنواع الزروع والنبات بإنزال المطر. وفي هذا الخلق مزيد إشارة إلى المنهج والطريقة التي في اتِّبَاعِهَا حياةٌ لنا ، فكما أنزل الله المطر ، حياةً للزروع بأنواعها، أنزل شريعته وكتابه حياةً للقلوب وفلاحاً لجميع البشر على اختلاف أصنافهم وألوانهم.
وفيه تذكير للعباد بضعفهم وبمصيرهم الذي ينتظرهم بعد الموت فقال تعالى:( [image: image1114.png]A
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  ( [سورة الزمر : 21] .
وفي حديث السورة السابق نلحظ مؤازرة موضوع الخلق لمقصود السورة العام .
4- الموضوع الرابع : 
من موضوعات السورة  موضوع الإنسان وأحواله . فذكرت السورة انقسام الناس إلى فريقين : فريق الموحدين ، وفريق المشركين وبينّت موقف كل فريق من قضية السورة الرئيسية وهى قضية إخلاص العبادة لله.

وكان حديث السورة عن كل فريق من جهتين :

1- واقع حياتهم وأحوالهم .

2- حال قلوبهم وأعماق أنفسهم بأسلوب بديع يفصل بين الفريقين فصلاً تاماً .
 وذلك عن طريق المقابلة بينهم في كلا الجهتين . وذلك في أماكن متفرقة من السورة منذ البداية وحتى النهاية ، ومنذ حياتهم في الدنيا وحتى بعثهم ومصيرهم يوم القيامة ، حسب ما يقتضيه المقام.
فقد انقسمت السورة في حديثها عن هذا الموضوع إلى قسمين كبيرين. كل قسم يتحدث عن فريق.

وهى بهذا الانقسام تبرز مقصود السورة وموضوعها الأعظم بشقيه:-

1- الحث على إخلاص الله بالعبادة وأدلة إثباته .

2- التحذير والتنفير من الشرك وأدلة بطلانه.

فبينما تقرر السورة في البداية أمر الله لرسوله والمؤمنين بإخلاص العبادة لله ، تقابل ذلك ببيان حال المشركين من شوبهم للعبادة بإشراكهم غير الله معه . فقال تعالى:( [image: image1146.png]& » -
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  ( [سورة الزمر : 2،3] .
ثم تبين السورة غِنَى الله عن عباده، سواء أكفروا أم آمنوا، ولكن لابد من التفريق بين من عبد الله وشكر وبين من جحد وكفر ، فكلا الفريقين مرجعه إلى الله ليجازي كلاً حسب عمله قال تعالى :( [image: image1186.png]\t—
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  (   [سورة الزمر : 7 ] . 

وفى تقابل آخر للفريقين تبين السورة موقفا بين حال المشرك وواقع حياته ، لتوضح التناقض والفوضى التى يعيشها المشرك ، فتبين حاله إذا أصابه ضر أو ألّمت به مصيبة،  فتراه يلجأ إلى الله وإفراده بعبادة الدعاء فهو القادر سبحانه على كشف الضر فإذا كشف الله عنه السوء نسي ذلك وعاد إلى شركه من اتخاذ الأنداد وإضلال العباد :( [image: image1218.png]E¥
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  ( [ سورة الزمر : 8] . 
وفى المقابل يأتي حديث السورة عن حال المؤمن القانت لله آناء الليل فهو بين سجود وقيام حذراً من عقاب الله ورجاء لرحمته :( [image: image1253.png]
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  ( [سورة الزمر : 9] .
وبهذه المقابلة يتضح الفارق الكبير بينهما في ذينك الحالين ،  كما هو الفرق بين العلم والجهل.

موقف آخر من المقابلة في السورة يبين حال الموحد وحال المشرك في حالة أخرى من واقع حياتهم وهي حالة الخوف ، فالمؤمن يخاف الله لأنه خالقه والمتصرف فيه والمالك لهلاك الإنسان وإتعاسه أو نجاته وإسعاده ، ولذلك نجد المؤمن مخلصاً لله العبادة مستحضراً لوعيد الله لمن أشرك. 

:( [image: image1278.png]
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( [سورة الزمر 13-14].

أما المشرك فواقع حياته في حالة الخوف تدعو إلى العجب ، وذلك بخوفه ممَّن ليس بيده من الأمر شيء، ولا يكتفي بذلك بل ويُخوِّف غيره من المؤمنين بتلك الطواغيت التي  يخشاها( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((( ( (((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((( ( [سورة الزمر : 36-38].وفى مقابلة أخرى تبين عاقبة المشرك من الخسران المبين والعذاب العظيم ، وجزاء الموحد من الفلاح الكبير والخلد في جنات النعيم . 
وهذا ما تحدثت عنه الآيات في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((( ((((((((  (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ( (( (((((((( (((( (((((((((((( ((((  ( [ سورة الزمر : 15-20 ] .    

ومن واقع حياة الإنسان الذي تبينه السورة حالة نومه ويقظته للإشارة بهذه الحالة التي تعتريهم في كل أيام حياتهم إلى حقيقة بعثهم ونشورهم يوم القيامة للجزاء والحساب وتقريب ذلك لهم بهذه الحالة الملازمة لهم :( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( [ سورة الزمر : 42] .ثم تبين السورة حالاً من الأحوال التي تصيب قلب المشرك، وتسبر أغوار نفوس المشركين عندما يذكر الله وحده وما يصيبها من الاشمئزاز والانقباض، وفى المقابل تصف الآية حالة قلوبهم الأخرى من انشراحها واستبشارها عند ذكر تلك الآلهة التي أشركوها العبادة مع الله : ( [image: image1295.png]505
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 ( [ سورة الزمر : 45] .

وفى ختام السورة يأتي الحديث عن الخاتمة التي تنتظر كل فريق فعند البعث تسودُّ وجوه المشركين وتكون عاقبتهم الخسران المبين ، أما فريق المتقين فهم الناجون الفائزون :( [image: image1314.png]Ve PP
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   ("[ سورة الزمر : 60-61] .

 وعن الجزاء والحساب تصوِّر السورة في مقابلة بديعة بين المصير الأخير والمكان الذي لا مهرب منه ، والذي ينتظر كل فريق ، وأُعدَّ لكل منهما ،فتصور الآيات الأخيرة من السورة حال الكافرين وما يعتريهم من ذُلّ وإهانة وهم يساقون إلى النار. ثم تصوِّر حال إكرام المؤمنين وهم يساقون إلى جنة النعيم قال تعالى :( [image: image1341.png]
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 ( [ سورة الزمر:71-75] .

5- ومن الموضوعات الجزئية في السورة موضوع التوبة. وهذا الموضوع تحدثت عنه السورة في آخرها لبيان المخرج لمن عصى وأشرك والمهرب له من عذاب الله وخاصة بعد أن بينت الآيات السابقة وجوب الإخلاص لعبادة الله ووضَّحت بطلان كل شرك أو شريك وبينّت حقيقة تلك الآلهة التي عبدوها من دون الله . ثم بينّت الوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن عصى وأشرك. فحتى لا ييأس العبد فيستمر على شركه فتح الله له باب التوبة وذلك من عظيم كرمه وواسع رحمته. فلم يترك الإنسان يتخبط في ضلاله بل دلّه على المخرج والطريق المنجِّى من عذاب الله فجاءت أرجى أية في القرآن وهي قوله تعالى:( [image: image1442.png]
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 (  [ سورة الزمر : 53].

    هذه هي أهم موضوعات السورة . ومع هذا التعدد في موضوعات السورة إلا أن العلاقة بينها وبين المقصود الأعظم للسورة والذي بينّتُه في أول تلك الموضوعات ، واضحة جلية فعند التفكر في كل موضوع يتضح معاضدة هذه الموضوعات لمقصود السورة ، وإبرازها للموضوع الأساسي فيها فما من موضوع من موضوعات السورة إلا جاء ليبرز جانبا من جوانب القضية ويحقق مقصدا من مقاصدها.  
(ب) موقعها وعلاقتها بما قبلها وما بعدها : 

سورة الزمر تقع في القسم الثالث من أقسام سور القرآن والتي تسمى بالمثاني. وهي تقع في آخر الجزء الثالث والعشرين وأول الرابع والعشرين،في الثلث الأخير من المصحف. 

وتحوي معظم النصف الأخير من الحزب السادس والأربعين والنصف الأول من السابع والأربعين . وهي السورة التاسعة والثلاثون في ترتيب المصحف . 

تقع بين سورة ( ص ) قبلها وسورة غافر بعدها ، وهي آخر سورة قبل الحواميم . 

أما في ترتيب النزول فهي التاسعة والخمسون نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر(
).

علاقة السورة بما قبلها وما بعدها : 

استقر رأي معظم العلماء على أن سور القرآن مرتبة بالتوقيف (
). وأن أي تغيير في ترتيبها يفسد نظم القرآن . فمن كمال نظمه وإعجازه ترتيب سوره لاعتلاق كل سورة بالتي قبلها والتي بعدها ، وإحكام كل سورة لجانب من البناء القرآني المترابط . 

وعند البحث في علاقة سورة الزمر بسورة ( ص ) قبلها وبسورة ( غافر ) بعدها ، نجد أن معظم العلماء والمفسرين يرون أن العلاقة بين سورة الزمر وسورة ص ، هي حديث السورتين عن القرآن فقد قال تعالى في آخر سورة (ص) : ( [image: image1463.png]C:o
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( [سورة ص :78] . وقال تعالى في أول آية من الزمر : ([image: image1469.png]
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  ( [ سورة الزمر :1] . ولذلك أعربوا قوله تعالى : ( تنزيل ) بأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هذا ) واسم الإشارة إلى القرآن الذي ورد ذكره في سورة (ص) . 

أو يجعلون التقدير ( هو ) ليعود الضمير على الذكر وهو القرآن في آية ( ص ) ، وهذه هي اقرب علاقة بين السورتين ، حتى إن العلامة جلال الدين السيوطي يؤكد ذلك في كتابه (( أسرار ترتيب القرآن )) بقوله : " ... فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل . وهذا تلاؤم شديد بحيث أنه لو أسقطت البسملة لالتأمت الآيتان كالآية الواحدة"(
).

ثم يذكر علاقة أخرى بين السورتين وهي أن الله تعالى قد ذكر في آخر ( ص ) قصة خلق آدم ، وذكر في صدر سورة الزمر قصة خلق زوجه ، وخلق الناس كلهم منه ، وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ، ثم ذكر أنهم ميتون ، ثم ذكر وفاة النوم والموت ، ثم ذكر القيامة ، والحساب ، والجزاء ، والنار ، والجنة ، وقال : [image: image1476.png]
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 فذكر أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد ، متصلاً بخلق آدم المذكور في السورة التي قبلها (
).

ومن العلاقات أيضاً بين السورتين أنه لما بنيت سورة ( ص ) على ذكر حال المشركين وعنادهم ، وسوء ارتكابهم ، واتخاذهم الأنداد والشركاء ، ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال  من تقدم ، وذكر ما عنه يكون ، وهو الكتاب  (
).

وعند التأمل تظهر أوجه أخر من الروابط والعلاقات بين السورتين إذ إن لسور القرآن منهجاً تأسيساً ومنهجاً تكميلياً . فضمن المنهج التكميلي تأتي سورة الزمر لتكمل المعنى الذي أسسته سورة ( ص) قبلها من بيان عناد الكافرين وإشراكهم بالله وإصرارهم على ذلك . ثم إنذارهم  وتحذيرهم بتذكيرهم ، وضرب المثل لهم ، بعاقبة الأمم السابقة وفيها كذلك أمر النبي ( بالصبر عليهم لمّا استعجلوا العذاب ، وبذكر الأنبياء وصبرهم على أقوامهم . فجاءت سورة الزمر تخاطب المشركين وتواصل الرد عليهم ودحض حججهم والتدليل على وجوب إخلاص العبادة لله تعالى . 

وتكمل إنذار أولئك المشركين بأسلوب نُوِّع فيه بين الوعد والوعيد ، ولكن كان التركيز في سورة (ص) على إنذار المشركين بما مضى من الزمان ، من أخذ العبرة من الأمم السابقة التي أُهلِكت بسبب كفرها وجحودها . وحسن الخاتمة في الدنيا لمن آمن وصبر منها . أما في سورة الزمر فقد غلب فيها الإنذار لأولئك المشركين بالأمور المستقبلية وما ينتظر المشرك في الآخرة من العذاب ، وما أُعِدَّ للموحّد فيها من النعيم والثواب ، وتبين قضاء الله في خلقه وحكمه بين الفريقين ، ثم تأتي من بعدها سورة غافر فتبين عدله سبحانه وتعالى في ذينك الصنفين وبيان حكمته تعالى وقدرته على تصريف شؤون خلقه وتصرفه فيهم وامتلاكه أمرهم ، لأنه المتصف بالعزة والعلم المطلق والقادر وحده على مغفرة الذنوب وعقاب المذنب . ولما ختمت سورة الزمر بذكر التوبة والمغفرة ، والدعوة إليها بالتوحيد والطاعة والتحذير من الإصرار على الشرك والعصيان جاءت سورة غافر لتؤكد هذا المعنى منذ بدايتها:( [image: image1487.png]\
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 ( [سورة غافر : 3] . 
ولا يخفى ارتباط السور الثلاث في تشابه المطالع ، حيث ابتدأت كل سورة بالحديث عن القرآن : ([image: image1502.png]
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  ( [ سورة ص :1] .
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 [ سورة الزمر : 1] . 
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 (  [ سورة غافر : 1-2] 

ثم ثنّت كل سورة بالحديث عن الكفار والمشركين ، ممن صرف العبادة لغير الله ، وأشرك معه غيره ، وتكذيبهم للرسل ، والكتب . ولكن سورة ( ص) غالب حديثها عن الماضي ، وسورة الزمر تتحدث عن الحاضر والمستقبل بسوق الأدلة والبراهين على وجوب إخلاص العبادة لله ، وعلى بطلان كل ما سواه . 

وسورة غافر تبين حال المشركين من تلك الأدلة في سورة الزمر ، بجدالهم فيها : ( [image: image1525.png]
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 ( [ سورة غافر:4].

وتكمل سورة غافر كذلك الحديث عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار الذي بدأته سورة الزمر . وخاصة أحوالهم بعد دخول كل فريق دار إقامته . 

وتبين سورة غافر حقيقة أولئك المعاندين بعد سماع تلك البراهين الواضحة في سورة الزمر ، ومجادلتهم فيها بأن ذلك نابع من كفرهم ، وبسبب غرورهم . ثم تبين السورة مصيره بقوله تعالى : ( [image: image1539.png]
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 (  [ سورة غافر : 35] . 

ومن العلاقات بين السور الثلاث حديثها عن أحوال العباد ، فسورة ( ص ) تذكر البداية ، كبداية الخلق وذكر ماضيهم ، وسورة الزمر تتحدث عن أحوالهم في الدنيا ، ولكن في حاضرهم وواقع المخاطبين بالقرآن ، ثم تتحدث عما ينتظرهم في الآخرة وما يستقبل من الزمان ، وكذلك سورة غافر تتحدث عن الآخرة ولكنها في حديثها عن الآخرة تبرز ذلك الحديث  في صورة الواقع الملموس ، وكأنهم يعيشون فيها .

وتبرز  لهم واقعهم في كلا الحالين . وما أدت إليه أعمالهم السابقة في الدنيا . والسورة بهذا الأسلوب الساحر تجعل كل فريق حكماً على نفسه ، فلقد انتهى أسلوب الجدال . 

ومن معالم هذا الأسلوب في السورة . الإكثار من استخدام القرآن للفعل المضارع في حديثه عن الآخرة ، وكذلك ذكر الآخرة وربطها بالزمن الحاضر مثل ( اليوم ) . 

ومن العلاقات بين السور الثلاث اختصاصها دون غيرها من سور القرآن باقتران اسمين من أسماء الله الحسنى على صيغة واحدة . وهما ( العزيز الغفار ) ، فقد  ذكرا في سورة (ص:66) قال تعالى :( [image: image1563.png]P,
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 ( وفي سورة الزمر،قال تعالى: [image: image1571.png]
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 ،وفي سورة غافر : ( [image: image1578.png]/}7/
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( [ سورة غافر :42]  ؛مما يدل على اشتراك السور الثلاث في قضية التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله ونفيها عما سواه والتدليل على ذلك . 

ففي سورة (ص) جاء هذان الاسمان في موقع الصفة التي تقوي وتؤكِّد الدليل الذي جاء في الآية :( [image: image1594.png]P,
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 ( لتقرير قاعدة التوحيد في الآية التي سبقتها : ( [image: image1602.png]
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 ( [ سورة ص : 65] . 

فقد جاءا لتأكيد الدليل وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما ، ولذلك جاءا في موقع الصفة ، ولم يدخل عليهما مؤكِّد . أما في سورة الزمر فقد جاءا في جملة مستقلة مكونة من مبتدأ ووقعا خبراً له. ودخل عليهما مؤكدان هما ( ألا ) التي للتنبيه والضمير (هو) وذلك لأن الآية التي وردا فيها جاءت للرد على من أنكر وجوب إفراد الله بالعبادة وعاند باتخاذه للأولياء ، لأن الآية كذلك جاءت للرد على افتراء المشركين الباطل على الله بنسبة الولد إليه ، فاقتضى المقام تأكيدهما بأكثر من مؤكد ومجيئهما في جملة مستقلة ، تكون دليلاً آخر على إخلاص العبادة لله ، ورداً آخر على افتراء المشركين لما في ذلك من مراعاة لحال المخاطب . وتأكيداً في الوقت نفسه للدليل الذي سبقهما ، من خلق السماوات والأرض والليل والنهار ، والشمس والقمر ، على وجوب الإخلاص في العبادة والرد على ذلك الزعم الباطل . 

وفي سورة غافر جاءا ضمن الجملة السابقة لهما بعد دخول حرف الجر عليهما ، دون توكيد ، وجاءا متعلقين بالفعل ( أدعو ) لأن دعوة ذلك المؤمن لقومه بإفراد الله بالعبادة لا تحتاج إلى دليل يؤكد صحتها ويبين بطلان دعوة قومه له . 

ففي تعلق هذين الاسمين بدعوته دليل قاطع على ذلك ، وفيهما إشارة كافية إلى ما سبق من الدلائل المذكورة في آية سورة ( الزمر ) و ( ص ) .

هذا وبين السورالثلاث الكثيرمن العلاقات والروابط،غيرماسبق ،ولكن يكفي من القلادةما أحاط بالعنق .  

 (ج) المقصود الأعظم للسورة وشواهده : 

من خلال العرض السابق لآيات السورة الكريمة نلاحظ أهم المقاصد الأساسية التي تهدف إليها وهي : 

ذكر كثير من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والتي تقيم الحجة على جميع المكلّفين ووجوب طاعته وحده لا شريك له ، ومن بين هذه الأدلة : 

1- نزول الوحي بالقرآن على الرسول ( مع عجز الإنس والجن عن معارضته ومعجزة خلق السماوات والأرض ، ومعجزة خلق الآدميين من نفس واحدة وتكوير الليل والنهار ، وتسخير ما في هذا الكون الرحب من نجوم وأفلاك وغيرها والتوفي للنفوس كل يوم ، وإعادة الأرواح إلى أبدانها من جديد ، تارة بأسلوب صريح ، وتارة عن طريق ضرب الأمثال (( ((((( (((( (((((( (((((( ( [سورة الزمر :29] . 

2- تعليم الرسول وتوجيهه ( وكذا أمته كيفية إقامة الحجة على المبطلين بعد تفنيد مزاعمهم ، ورد أباطيلهم وعملهم بالحق وتجنبهم الباطل . 
ويتضح ذلك جلياً في قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ( [سورة الزمر :11] . وقوله تعالى : (  (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((( ( [سورة الزمر : 38] ، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [ سورة الزمر : 39 ،40] ،وقوله تعالى : ([image: image1614.png]
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  ( [سورة الزمر :44] ، وقوله  تعالى : ([image: image1626.png]
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  ( [سورة الزمر:64]  وهذا الأسلوب الحواري في تنوع الأفعال بمختلف الصيغ من الفعل ( قال ) دليل على ما تحمله آيات هذه السورة الكريمة من لطائف  وأسرار بلاغية وهذا ما سنبسط القول فيه بمشيئة الله في موضع آخر من هذه الدراسة للإكثار من الموازنات بين أهل الخير وما لهم عند الله تعالى من عظيم الأجر وبين أهل الشر وما ينتظرهم من جزاء محتوم فتظهر الحقائق واضحة وتقام الحجج وتظهر البراهين فلا يبقى عذر لمعتذر ولا شبهه لمبطل ، ومن ذلك قوله تعالى : ( [image: image1634.png]
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 ( [سورة الزمر:9 ]، وقوله تعالى: ( [image: image1659.png]
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 ( [ سورة الزمر: 19] ،قوله تعالى : ([image: image1670.png]o7 %
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  ([سورة الزمر : 22] ، وقوله تعالى:( [image: image1691.png]
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  ( [ سورة الزمر: 24] تذكِّر المكلفين بمشاهد الآخرة وما يكتنف ذلك من الأهوال، وإشفاق النفوس وتطلعها إلى مصيرها المحتوم وبيان عملها الذي قدمته واستعجال كل فريق إلى ما قضي له به. 

فيكون من ذلك الباعث على الاستعداد لهذا كله والفرار مما يجعله على صاحبه وبالا ويتضح ذلك في مثل قوله تعالى : ([image: image1699.png]Ve PP
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  ( [ سورة الزمر : 60] ، إلى قوله : ( [image: image1714.png]R v
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 ( [سورة الزمر : 61] .إبراز العدالة الإلهية في أبهى صورتها حتى لا يتصور أحد التسوية بين المحقّين والمبطلين ، ويتضح ذلك في قوله تعالى : ( [image: image1726.png]//71-
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 ( [ سورة الزمر : 69 ، 70] . 

يقول صاحب الظلال : " هذه السور تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد ، وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة توقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة وتهزه هزاً عميقاً ، متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها وتنفي عنه كل شبهة وكل ظلام يشوب هذه الحقيقة ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ، وتعرضه في صور شتى" (
).

وفي هذا إشارة إلى أن التوحيد هو المقصود الأعظم لهذه السورة ، وهكذا ترى أن مقاصد السورة تدور حول تقرير وحدانية الله ، وإثبات النبوة بإقامة الحجة على المبطلين ودحض شبهة المشتبهين بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة . 

ومن بداية السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تكاد تقتصر على علاجها ،قال تعالى :( [image: image1752.png]
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... ( [ سورة الزمر : 1-3] .

وتتردد في مقاطعها متلاحقة في تقارب وتتابع إما تصريحاً أو تضميناً،حيث يفهم من السياق العام للآيات الكريمة . 

فمما ورد نصاً  قوله تعالى : ( [image: image1774.png]
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   ( [الآيات11-15] . 

ومما ورد فيها ضمناً يفهم من سياق الآيات قوله تعالى : ([image: image1812.png]s 77
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 ( [ سورة الزمر : 29 ] ،  وقوله تعالى : ( [image: image1832.png]
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   ([سورة الزمر:36-37] (
).

   إلى ذلك أشار صاحب الظلال مسترسلاً في إيضاح المقصود الأعظم للسورة إجمالاً وتفصيلاً لبعض آياتها نصاً كان أو ضمناً . 

   ويقول : والسورة تعالج الموضوع الواحد الأساسي وهو ( التوحيد ) في جولات قصيرة متتابعة (
).

هذا والمتأمل في سورة الزمر بعد هذا العرض المجمل لها يراها قد اشتملت على مقاصد متنوعة من أهمها ما يأتي : 

(1) إقامة الأدلة المتعددة على وحدانية الله – تعالى – وعلى وجوب إخلاص العبادة له تارة عن طريق ذكر خلق السماوات والأرض وتكوير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وخلق الناس جميعاً من نفس واحدة وتارة عن طريق ذكر لجوء المشركين  إليه وحده عند الشدائد وتارة عن طريق ذكره توفى الأنفس حين موتها وتارة عن طريق ضرب الأمثال كما في قوله تعالى : ([image: image1861.png]s 77
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 ( .  
(2) تذكير الناس بأهوال الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وبعث ونشور وفرح يعلو وجوه المتقين وكآبة تجلل وجوه الكافرين . 

نرى ذلك في مثل قوله تعالى : ([image: image1880.png]Ve PP
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  ( [سورة الزمر:60-61]، وفي مثل قوله تعالى : ([image: image1906.png]
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  ( [الزمر/68-70].

ج- تلقين الرسول ( الحجج والإجابات التي يرد بها على شبهات المشركين وعلى دعاواهم الباطلة فقد تكرر لفظ ( قل ) في هذه السورة كثيراً ومن ذلك قوله تعالى :         ([image: image1955.png]
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  ( [الزمر/11]. 
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 ((
) [ الزمر : 38 ] .

    ومن خلال ما سبق من الحديث عن المقصود الأعظم للسورة في هذا المبحث والمباحث الأخرى - كمبحث موضوعات السورة – نخلص إلى أن مقصود السورة الأعظم هو الدعوة إلى التوحيد الخالص لله وحده ، وبيان أدلة ذلك وبيان بطلان الشرك . 

معاقد السورة 

هدف السورة ومقصودها الأعظم هو إخلاص العبادة لله تعالى وإبطال كل شريك وبيان ضعف الآلهة ، ودحض حجج المشركين وافتراءاتهم الباطلة وتصفية قلوب العباد من الشرك ليملأها التوحيد الخالص ترغيباً وترهيباً . والمقابلة بين أحوال كل فريق وبيان عظمة الله وقدرته ، وذكر الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية الله .  

فالمحور الذي تدور حوله السورة هو التوحيد . 

وعلى هذا فقد انقسمت السورة إلى خمسة معاقد يعالج كل معقد طرفاً ويتناول جانباً من جوانب هذا الموضوع العظيم الواسع ، مع إحاطة السورة بمقدمة وخاتمة . 

1- المقدمة في الآيتين (1 و2) .

جاءت المقدمة لبيان عظم القرآن وكمال هدايته ؛ لأنه كلام الله المنزل على رسوله ، وبيان الغرض من إنزال ذلك الكتاب ؛ لأن هذين الأمرين – إنزال الكتاب وإرسال الرسول – هما بداية القضية وسبب انقسام الناس إلى مؤمن وكافر . فمن صدق بهما عرف طريقه وعبد الله مخلصاً له الدين ، ومن كذب وأنكر ضل وغوى وأخذ يتخبط دون هدى تتجاذبه الأهواء وتلعب به الإرادات ، كما بيّن ذلك في المثل المضروب في السورة ( الآية :29) . فلو لم ينزل الكتاب ويرسل الرسول لما كان هذا الانقسام بين الناس ولم تكن هناك قضية أصلاً . فهاتان الآيتان هما أنسب مقدمة وأليق حديث تفتتح به السورة التي ترسخ التوحيد وتبطل الشرك .

إنها مقدمة تحكي قصة البداية ، قصة الخلق مع خالقهم ومناط العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده ، تنطلق منها السورة نحو شاطئ النهاية – نهاية تلك القصة الأزلية – برجوع الأمر إليه جل شأنه وذلك ما بينته خاتمة السورة . 

المعقد الأول في الآيات (3-7) 

جاء هذا المعقد ليقرر قاعدة أساسية يفتتح بها المعنى بادئ ذي بدء وينطلق منها بقوة وثبات ، وذلك بإثبات أحقية الله بالعبادة الخالصة ، واختصاصه جل شأنه بتوحيد الاعتقاد ووجوب الخضوع له والانقياد لأوامره والاعتراف والإقرار الكامل بذلك ، في أسلوب قوي حاسم . ثم يمضي البيان القرآني في المعقد مبيناً شبه وادعاءات من خالفوا تلك القاعدة التي تنظم أمر الدنيا والآخرة ، وبيان سخفهم وكذبهم وجحودهم للمنعم جل وعلا ، وتعارض أفعالهم وشركهم للآيات الكونية الواضحة ، وتنزيهه تعالى عن اتخاذ شريك أو ولد وتعارض ذلك مع صفاته جل شأنه ، مبيناً عظيم قدرته ودلائل ربوبيته . ويقرر أصل التوحيد " هو الله الواحد القهار " [ الزمر: 4]، كما هو في  أعظم سورة وأول سورة :"إياك نعبد"[سورة الفاتحة :5] ،وفي آخر آية تعالج القضية " قل هو الله أحد " [ سورة الإخلاص : 1] فكل شيء يدل على أنه الواحد المستحق للعبادة من الآيات الكونية التي تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم في ليلهم ونهارهم وفي صحوهم وسهرهم ( الآية رقم 5 ) وفي أنفسهم وفي أقرب الناس لهم وفي أنعامهم ، وتذكيرهم بأصل الإنسان الحقير الضعيف الذي منَّ الله عليه وكرمه وأخرجه من الظلمات إلى النور ( آية رقم 6) ، ثم بين جحود ذلك الإنسان ولؤمه وإصراره على أن ينتكس ويتيه في ظلمات الكفر بعد أن منَّ الله عليه ، ويبين غنى الله عن عباده ورحمته لهم وعدله بينهم ، فليس من آمن وشكر كمن جحد وكفر . 

ثم يختتم هذا المعقد ببيان المرجع والمآب ليجازي المسيء على إساءته ويثاب المحسن على إحسانه ، قضاءً عادلاً لأنه هو العليم بدواخل النفوس وسرائر القلوب وغوائر الصدور عالم بمن أخلص عبادته لله ونقى قلبه من الشرك بمن كدّرها بالشرك . 

المعقد الثاني في الآيات (8-20)

كان حديث المعقد الأول عن أولئك الذين جعلوا لله أنداداً وخالفوا تلك القاعدة التي قررت في نهاية المقدمة : 

(  (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ( [ الزمـر : 2 ] وفي بداية المعقـد الأول  ( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الزمر:3] ووسطه ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( [ سورة الزمر :4] ، وآخره ( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( (( [ سورة الزمر :6] ، وهنا بيّن في هذا المعقد حال ذلك الإنسان الذي خالف تلك القاعدة وحال من سار عليها وصرف العبادة لمستحقها في تقابل بديع يخاطب العقل ويبين أن من خالف ذلك فإنه يناقض عقله ويسفه نفسه . فجاء البيان القرآني في بداية المعقد بآية جمعت بين الطرفين في مقارنة بينهما ، وختمت الآية بأسلوب لطيف يخاطب العقول بما هو من المسلمات عندها من الفرق الكبير بين الجهل والعلم ومناقضة من ساوى بينهما لعقله . ثم تذكر الآية أن ذلك التذكر لنعم الله والتفكر في آياته إنما هو مقصور على ذوي العقول السليمة ( آية : 9 ). تقرر الآية ذلك في أسلوب فيه حثّ للكافر المذكور في الآية السابقة ليقلع عما هو فيه ويستيقظ من غفلته وحمقه،وفيه تشريف لمن آمن ممن تحدثت عنهم الآية ،وتوطئة للحديث عن الذين آمنوا في الآية اللاحقة . ثم يفصل البيان القرآني في هذا المعقد الحديث عن كل فريق في آية مستقلة بادئاً بمن سار على نهج الله وصرف العبادة لمستحقها ، وترقّى بنفسه في مدارج الرفعة بالإيمان فالتقوى حتى يصل إلى درجة الإحسان ( الآية : 10) لأن هذا الفريق هم أولوا الألباب ، وفيه (
) إشارة إلى أنهم الأصل وغيرهم هو الشاذ المخالف. تقدمةٌ فيها تشريف وتقرير لما هم عليه ، بقواعد عظيمة متينة ، والفصل بينهم وبين الفريق الآخر الذي تطرف باعتقاده وحاد عن جادة الطريق بجملة من الآيات : ( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ([ سورة الزمر :11] ، ( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة الزمر :12] ، ثم تأتي الآية التي تقرر تلك القاعدة العظمى في جلاء وصفاء وكأنها قلب السورة الذي يغذي كل أجزائها ويضخ في جميع أجزاء السورة مادة واحدة . تجعل من السورة كياناً متناسقاً مترابطاً ( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ( [ سورة الزمر: 14] ، ثم يمضي البيان القرآني في حديثه عن الفريق الآخر – الخاسرين – في جو من الوعيد والتهديد بسوء العاقبة ، ومقابلتهم بالناجين في جو من الترغيب بحسن المآب . وبذلك يفصل البيان القرآني في حزم بين الفريقين ويوضح الفرق بينهما منذ البداية . 

المعقد الثالث : ( 21-28 ) في هذا المعقد بيان لأعظم معجزة إنها معجزة القرآن ، وأنه كاف لمن تدبره لصلاحه وهدايته . ويبين كذلك سبب انقسام الناس – الانقسام الذي بيّنه المعقد السابق – وأن الله جل وعلا قد بيّن لهم طريق الهداية وجعل من البراهين الواضحة مالا يدع لهم مجالاً ، ولكن العلة كامنة في ذلك العبد المتلقي ، ولذلك بدأ هذا المعقد بمثل بديع يصور هذا المعنى ، فكما أن الله أنزل من السماء الماء الذي فيه الخير والبركة وفيه صلاح الأرض وحياتها ، فتتقبل الماء وتتفجر الينابيع ، كذلك انزل من السماء ما فيه صلاح القلوب وحياتها ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [ سورة الزمر : 23] ، فالصدور التي شرحها الله للإسلام تقبلت ذلك الخير وأثمر فيها فهي على نور من ربها وعمّ فيها الخير كالأرض التي قبلت ماء السماء فأثمرت العشب والكلأ وأنواع الزروع . وهناك قلوب قاسية جاحدة هي كالقيعان ، لا تسمك ماء ولا تنتب كلأ . ويشرح هذا قول النبي ( فيما أخرجه الشيخان – واللفظ لمسلم – عن أبي موسى الأشعري ( عن النبي ( قال : " إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً : فكانت منها طائفة طيبة ، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . وكان منها أجادب ، أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا  منها وسقوا ورعوا . وأصاب طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تسمك ماءً ، ولا تنتب كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله بما بعثني الله به ، فعلم وعلَّم ، ومَثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به". (
) بل إن تلك القلوب التي لم تتقبل الحق والهدى لأشد قساوة من تلك الأرض قال تعالى : ([image: image1980.png]
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  ... ( [سورة الحشر : 21] . ثم جاء في نهاية ذلك المثل المضروب بيان لنهاية ذلك الزرع ( (((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة الزمر :21] وفيه إشارة إلى نهاية تلك القلوب القاسية وبيان ضعفها وهوانها على الله . أكدت تلك الإشارة : الآيات الخيرة في المعقد التي بينت سوء خاتمتهم . كما ضرب الله لهم مثلاً في بداية المعقد ليتفكروا فيما هو واقع أمامهم من إنزال المطر وظهور الينابيع وإخراج الزروع المختلفة ، ثم جعله حطاماً ، ضرب الله مثلاً في نهاية هذا المعقد ليتذكروا ما مضى من أحوال سابقيهم والنهاية التي أصابتهم ، وما في ذلك من تقابل عجيب فالماء الذي أنزله الله من السماء – في المثال الأول – إنما هو ماء واحد ولكن فيه حياة لزروع مختلفة وأنواع كثيرة فمصدر حياة تلك الزروع جميعها واحد لا يتغير . يقابل ذلك ما أنزل الله من الهدى والحق الذي فيه حياة جميع البشر على اختلاف أزمانهم فمصدر حياتهم واحد . فمن لم ينتفع بذلك الهدى( ذلك هدى الله ) كانت عاقبته الهلاك فهم أهون وأحقر عند الله من ذلك الزرع الضعيف ، الذي بين النظم القرآني نهايته . بل أن نهايتهم ستكون سريعة كما كانت نهاية المكذبين قبلهم سريعة . أسرع من نهاية ذلك الزرع التي كثيراً ما شاهدوها ، ولذلك عبرّ عن نهايتهم بالفاء ([image: image1992.png]\)
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  ( [ سورة الزمر : 25] ، وعبرّ عن نهاية الرزع بـ(ثم) قال تعالى:( (((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة الزمر : 21] ، وهذا فيه تهديد ووعيد كاف لردع الظالمين ، يذكرهم بالعاقبة السيئة إذا استمروا على ضلالهم ويجعلهم يتقون تلك الناهية . ولذلك نرى البيان القرآني يختم آيات هذا المعقد بما يشير إلى الحكمة من ضرب هذه الأمثال بهذا الأسلوب العجيب " ( [image: image1998.png]~
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  ( [سورة الزمر :27].

المعقد الرابع :( 29-52 ). وفي بدايته تأتي حلقة تربط – المعقد السابق بهذا المعقد ( 28-35) هذه الحلقة تبين حال المؤمن الذي أخلص العبادة للإله الحق الواحد وحال المشرك الذي أشرك في عبادته أنواع العبادة الباطلة فمن ناحية المعقد السابق تبين هذه الحلقة سبب تلك الأحوال التي نراها في كل فريق ممن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ،والقاسية قلوبهم ومن هم في ضلال مبين ،ووضح حال المهتدي من العباد والضال في قوله تعالى: ( [image: image2008.png]


 [image: image2009.png]


 [image: image2010.png]=N



 [image: image2011.png]


 [image: image2012.png]\
\¢



 [image: image2013.png]


 [image: image2014.png]


 [image: image2015.png]


 [image: image2016.png]


 [image: image2017.png]\3



 [image: image2018.png]


 [image: image2019.png]


 [image: image2020.png]


 [image: image2021.png]


 [image: image2022.png]


 ( [ سورة الزمر : 23] وتفسر لنا تلك النهاية المنطقية للضال ، النهاية التي بينتها الآيات الأخيرة للمعقد السابق . ومن ناحية المعقد الرابع : فهذه الحلقة تبين حال العباد مع معبوداتهم فتبين حال المؤمن مع الله وحال المشرك مع المعبودات المتنوعة الكثيرة وفي هذا توطئة للمعقد الرابع الذي وضح حال المعبود الحق مع عبده المؤمن . وحال تلك المعبودات الباطلة مع عبادها المشركين . والرد على ادعاءاتهم وتعليلاتهم وبيان تعلّق قلوبهم بتلك الآلهة واعتقادهم بأنها مساوية لله في الألوهية ( الآيات : 43، 44، 45 ) . 

وفي هذه الآيات يوضح البيان القرآني تناقض أحوال المشركين القلبية الخفية . ثم يأتي بعلاج مثل تلك الأمراض الخبيثة بتهديد يزلزل القلوب ( الآيتان : 46، 47 ) ويجلِّي النظم القرآني ذلك الوعيد في صورة محقّقة تبرز ذلك الوعيد أمام تلك القلوب حتى يكاد يصيبها: ([image: image2023.png]S
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 ( [الزمر/ 47-48]. 

 ثم يوضح البيان القرآني تناقض أحوالهم الظاهرة في أقوالهم وأفعالهم ،قال تعالى: ( [image: image2044.png]\Pg\
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  ([الزمر/49] . وكذلك لا يترك البيان القرآني علاج هذه الأمراض فيذكّرهم بمن سبقهم من الأمم ، وبتشابه أحوالهم لأحوالها . وبيان نهاية تلك الأمم وأنه سيصيبهم ما أصاب أولئك لأن إله الجميع هو الله و رازق الجميع هو الله سبحانه وتعالى (الآيات 50 ،51 ،52).

المعقد الخامس : (في الآيات من 53-66) :

يبين هذا المعقد سعة رحمة الله لعباده وتحريضهم على التوبة ترغيبا وترهيبا من سوء العاقبة ، وفوات هذه الفرصة الأخيرة وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى . فبعد أن فرّقت السورة بين الحق والباطل وسدّت كل طريق للباطل وأزالت كل شبهة تحول دون رؤية الحقيقة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة و الزواجر العظيمة المهولة من التهديد والوعيد- فُتح الطريق الأوحد ، طريق الحق ، وفُتح باب الرحمة الواسعة على مصراعيه بأرجى آية في القرآن ، وجيء بالبديل الصالح للعباد بعدما فُرََّغت القلوب من كل عُلْقة . فبعد أن أُخليت القلوب من الباطل الذي ملأها يجب أن تُحلّى بالحق والهدى الذي يخرجها ويحررها من ضيق ذلك الباطل إلى سعة الحق تحت رحمة الله.

     ومن بديع نظم القرآن : ذلك الترابط الجميل بين آخر آية من المعقد الرابع [image: image2067.png]
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 (الزمر: 52) وأول آية من المعقد الخامس : [image: image2069.png]


 (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((...[image: image2070.png]


   (الزمر : 53). فالسورة من أولها حتى نهاية المعقد الرابع تعالج قضية الشرك بالوسائل المتنوعة حتى أحكمت الدائرة على هذه القضية من كل جانب مما لا يدع لعاقلٍ مجالاً للبقاء على ذلك الضلال . فليس له إلا الإيمان والتصديق والدخول تحت مظلته ، وذلك بإخلاص العبادة لمستحقها الأوحد سبحانه وتعالى ، ولذلك ختمت بقوله تعالى : [image: image2071.png]
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  وما في التعبير القرآني بالفعل المضارع "يؤمنون" من إغراء بالإيمان وتحريض عليه. فإذا آمنوا وأخلصوا العبادة لله تعالى استحقوا مغفرة الله لذنوبهم السابقة مهما كثرت، وما في ذلك من تقصًّ لكل ما قد يعترض العبد في طريق هدايته من قنوطٍ ويأس لكثرة ذنوبه ومعاصيه وكأنها تقول : ما عليك أيها العبد إلا أن تؤمن وتصدق بذلك النبي والكتاب - المذكورين في أول السورة وتؤمن بما جاءا به - فإذا ما آمنت فلا عليك ولا تكثرت بالأشياء الأخرى مما فعلت من الذنوب والمعاصي - ويعضد هذا ما ورد في سبب نزول قوله تعالى : [image: image2073.png]
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 [الزمر: 53]  مما ذكره ابن كثير في تفسيره من حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمـا :" أن ناسـا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمداً–  (- فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل [image: image2075.png]
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  ونزل: [image: image2092.png]
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ومن العلاقة بين هذا المعقد والذي سبقه أن الآيات في المعقد السابق تبين عذاب الله وغضبه فناسب أن يبين في هذا المعقد مغفرة الله ورحمته الواسعة.وهذا المعقد يتكون من  تعالى وحث العباد على التوبة والإنابة وإتاحة الفرصة الأخيرة لهم قبل الندم والحسرة .ثم يأتي مقطع آخر يتكون من الآيتين (60-61) يبين سوء خاتمة من ضيع تلك الفرصة وهلاكه، ويبرز تلك النهاية في صورة منفّرة . وفي المقابل يبين حسن خاتمة من أناب واتقى وفوزه بأن نجّاه الله من سوء العاقبة لو أنه ضيع تلك الفرصة .ثم يأتي المقطع الأخير في هذا المعقد (الآيات من 62-66)  تتصدره آية هي قلب هذا المعقد ومجمعه، ليتصدى هذا القلب لهدم آخر معاقل الشرك والضلال – وهو معقل ضعيف متخاذل – يتمثل ذلك في عرضهم الذي عرضوه على الرسول –صلى الله عليه وسلم –بأن يعبدوا الله عاماً ويعبد آلهتهم  عاماً آخر ، وفي تصدي أقوى أجزاء المعقد وقلبه لهذا العرض الضعيف استئصالٌ لشأفة الشرك واقتلاعه من جذوره ليبقى التوحيد خالصاً نقيا لا تشوبه شائبة ولا يكدر صفاء العقيدة مكدر.

    ويبين هذا المعقد أيضا سنة الله في خلقه من أن العلاقة بين العبد وربه هي إخلاص العبادة لله تعالى فمتى ما قطع العبد تلك العلاقة حبط عمله وخسر كائناً من كان.

ويأمر نبيه –صلى الله عليه وسلم –بأن يُضرب عن تلك الأقاويل الباطلة الصادرة من المشركين ، وأن يصرف همه لعبادة الله وشكره.

 الخاتمة: في الآيات من (67-75):

     يبدأ البيان القرآني هذه الخاتمة بحلقة جامعة في الآية رقم( 67) : [image: image2105.png]
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  آية هي كالتاج الذي تكلل بها هام السورة ، وهي آية جامعة تلقي بظلالها على جميع أجزاء السورة فبعد أن ذكرت السورة قصة البداية في أولها- من تنزيل الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بعبادة الله وحده ، وتلك القصة الأزلية التي تحكي معركة الرسل  مع المشركين المعاندين في سبيل الدعوة إلى التوحيد ، وبيان قدرة الله في الخلق وتدبير الكون جاءت هذه الآية لتقرر  نهاية الأمر والكون وتحسم تلك المعركة ، وتصور عظمة الله تصويراً مهيبا يوضح قدرة الله المطلقة وغناه المطلق . وتوضح حقارة ذلك الإنسان المعاند الذي أشرك ولم يعظم الله حق عظمته، وتبين حقارة تلك الآلهة التي يساوونها بالله.تصويراً يبهر العقول ويرجعها إلى صوابها ، فلو قدّر الإنسان ربه حق قدره لما عبد غيره ولم يشرك معه غيره.وتختم الآية بتنزيه الله من كل ما لا يليق بجلاله وعظمته ، وعلوه المطلق- تعالى الله عما يشركون-.

     وبعد أن بينّت الآية نهاية السموات والأرض احتيج إلى بيان نهاية أهلهما ومن يسكن فيهما ، وهي الحلقة التي تسبق تلك النهاية ، من الفصل الحاسم والعادل بين أولياء الله وأعدائه ، وهي النهاية التي تخص العباد وتحكي نهاية أمرهم التي ابتدئت في أول السورة بإنزال الكتاب إليهم وإرسال الرسل لهم ، وتصور هذه الخاتمة تلك النهاية تصويراً دقيقا ،  كأننا نشاهده أمام أعيننا منذ النفخة الأولى للقيامة في الصور إلى دخول كل فريق إلى مقره الأخير –إما جنة وإما نار والعياذ بالله من النار- وما في قوله تعالى: [image: image2107.png]
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  [الزمر:70] من البشارة لمن أسلم وأخلص العبادة لله . يوحي بذلك :التقابل العجيب بين بداية هذه الآية وبداية بعض المعاقد التي سبقت وهي قوله تعالى: [image: image2125.png]
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 [الزمر:22] وما يوحي به مفهوم المخالفة من عاقبة من توعدهم الله بقوله:" فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اؤلئك في ضلال مبين " وكذلك التقابل البديع بين هذه الآية –آية 70- وبين بداية السورة من إنزال الكتاب والتكليف بالرسالة ، فبمقدار علاقة العباد بذلك الكتاب المنزل في أول السورة وعلى حسب علاقتهم مع الرسل والدعاة يكون الجزاء والحساب . الذي يبينه هذا الكتاب الأخير – الذي وضع – والنبيين والشهداء الذين جيء بهم هنا . فلقد انتهي عهد ذلك الاختيار بين النور والضلال ولم يعد هنا إلا النور الواضح . " وأشرقت الأرض بنور ربها"

     وبعد أن وضح البيان القرآني نهاية عباد الله من البشر ورضي كل فريق بحكم الله وقضائه في أسلوب تصويري رائع ، تصور الآية الأخيرة عظمة الله في ملكوته ودوام ملكه في جو من الرهبة تصويرا لا يدركه عقل ولا يحيط به خيال ، إنها صورة أعظم خلق الله وهم الملائكة والعرش ، ودوام عبادتهم وتسبيحهم للمولى عز وجل ، فبعد أن بينت الآيات السابقة نهاية كل شيء بينت الآية الأخيرة دوام ملكه تعالى وأن كل شيء محكوم عليه بالنهاية إلا الله وملكه العظيم كما قال تعالى : [image: image2137.png]
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 [القصص:88].

       هكذا بينت الآية الأخيرة انتهاء الأمور كلها إليه وحده سبحانه "والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام وكلمة الحمد ينطق بها كل حي وكل موجود في استسلام" (
).

    وهكذا ختمت السورة بأنسب آية تختم بها سورة التوحيد واكتملت قصة الوجود ، وختمت تلك القصة الأزلية التي قصتها لنا السورة منذ بدايتها حتى النهاية وبذلك تعود الخاتمة على المقدمة لتحيط بالسورة كما أحاط السور بالمدينة.  والله أعلم.

الباب الأول

المفردات من خلال السياق
الفصل الأول: المادة

الفصل الثاني: الصيغة

الفصل الثالث: حروف المعاني

الفصل الرابع: الإيحاء والظلال

الفصل الأول: المادة
يتلخص معنى المادة في ميدان الكلمات والمفردات في الجِذْر ، فمادة الكلمة أو المفردة هي جِذْرها الذي اشُتقَّت منه، والذي يمثِّل الأساس أو البِنْيَة الأوَّلية البسيطة للكلمة ، وجميع أخواتها اللاتي اشتُقِقْنَ منها.

ومع كثرة الجذور والمواد في سورة الزمر، فإن الجِذْر الثلاثي هو الغالب على غيره من المفردات . ولم تخل السورة من جذور أخرى كالجِذْر الرباعي إلا أنها قليلة مثل كلمة (اشْمَأَزَّ) و(تَقْشَعِرُّ) المأخوذة من الجذر الرباعي ( شَمْأزَ ) و ( قَشْعر) مع ملاحظة رجوعها إلى الأصل الثلاثي: (قشع ، وشمز) وإذا ما أردنا أن ندرس مفردات السورة من ناحية المادة دراسة شاملة مستفيضة، فإن ذلك صعب المنال وخاصة في هذا البحث الذي تعتبر دارسة المادة فيه جزءاً يسيراً من أجزاء الخطة التي وضعت له .

ومن أبرز مواد السورة مادة " ك ت ب " فقد جاءت في سورة الزمر خمس مرات:
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 ٍ( [سورة الزمر :23].
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  َ( [ سورة الزمر : 69 ] .
" والكاف والتاء والباء أصل صحيح يدل على جمع شيء إلى شيء " (
). 

ويقول الراغب الأصفهاني(
) عن معنى هذه المفردة "الكتب: ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، فالأصل في الكتابة، النظم بالخط ، لكن يُستعار كل واحد للآخر ، ولهذا سّمي  كلام الله ، وإن لم يكتب كتاباً، والكتاب في الأصل: مصدر ، ثم سّمي المكتوب فيه كتاباً، والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض، والعزم بالكتابة، وذُكر أيضاً من معاني هذه المادة . الحُكم، والقضاء والقدر، واللوح المحفوظ ، وبمعنى الحُجّة الثابتة، والإيجاد، ويأتي ويراد به الشيء المكتوب أو التوراة أو جنس كتب الله ، أو ما تقدم من كتب الله دون القرآن " (
).

ولقد جرى المعنى الأصلي لهذه المادة وهو: ضم الكلام بعضه إلى بعض، بخَطِّه في كتاب يجمع أجزاءه وينظمه فيه ، في المواضع الخمسة جميعها.

ومع جريان المعنى الأصلي السابق في المواضع الخمسة، إلا أنه قد اختلف المراد بها في كل موضع، ودليل الاختلاف هو قرينة السياق ، ففي الآية الأولى، المراد به جملة الكتب المقدسة(
) ؛ لأنه الأنسب لغرض السورة وإبراز بلاغتها ولمناسبته للمقام الذي ورد فيه بين السورتين، وفي الآية الثانية المراد به: القرآن (
) بقرينة الخطاب الموجّه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (إليك( وفي الآية الثالثة والعشرين المراد به كذلك القرآن (
)، بقرينة السياق، فالحديث السابق (في الآية رقم 22) عن الإسلام ، والقرآن هو دستوره والحاوي لأحكامه، ولوصف  الكتاب في نفس الآية بصفات يختص بها القرآن كوصفه بـ  (أحسن الحديث( ، وبقرينة الحديث اللاحق كذلك (في الآية الرابعة والعشرين) فقد كان الحديث عن الأمم المكذبة السابقة للكفار الذين يخاطبهم القرآن في هذه الآية بعود الضمير إليهم في قوله تعالى: (كذب الذين من قبلهم (.

وفي الآية الحادية والأربعين المراد بالكتاب ، (القرآن)(
) أيضاً، بقرينة سياق الكلام، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن في قوله تعالى من الآية 
(عليك( فالكتاب الذي خُصَّ النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه هو القرآن ، وبدليل قوله تعالى أيضاً (بالحق) فهذه الحالة للكتاب، قد ذكرت في الآية الثانية من السورة عندما أريد به: القرآن، فاتفاق الحالات والصفات يدل على اتفاق المراد بالكتاب في الموضعين.

أما الآية التاسعة والستون فالمراد بالكتاب فيها هو سِجِلّ أعمال العباد (
)، بقرينة السياق كذلك ، حيث أردف ذكر الكتاب بالمجيء بالنبيين والشهداء، فلو كان المراد هنا هو عموم الكتب السماوية أو القرآن أو غير ذلك من المعاني، لما احتيج إلى المجيء بالنبيين والشهداء ، فإنما يؤتى بهم لإكمال الحجة على الكافرين وإثبات أفعال العباد وإقامة الدليل القاطع الذي يقضي بنسبة تلك الأفعال إليهم، لبيان عدل الله سبحانه في القضاء بين عباده يوم القيامة، ولذلك جاء الحديث الذي تلاه عن أعمال العباد بتوفية كل نفس ما عملت وبيان أعمال العباد،  والحديث عن انقسامهم إلى كفار يساقون أذلّاء إلى جهنم، ومتّقين يساقون مكرمين إلى الجنة، وهذا الانقسام إنما هو بحسب ما سُجِّل ورُصد في سجلات أعمال كل فريق.

ومن بلاغة هذه المادة (على وجه العموم) ما فيها من بيان إعجاز القرآن بتعدد المراد مع اتحاد مادتها، فتلك قدرة العزيز الحكيم، على تصريف الكلام وتقليبه ليتجدد بذلك – في كل مرة – معنى آخر مع أن المادة واحدة.

أما بلاغة مادة (كتب) (على وجه الخصوص) فمنها: ما أفاده الاختلاف في المراد بها في الآية الأولى والثانية من: تقديم العام (جملة الكتب السماوية) في الآية الأولى ، ثم إتباعه بذكر الخاص (القرآن الكريم) وما في ذلك من الاهتمام بالقرآن والعناية بأمره وتعظيمه، وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم بأن خُصَّ بإنزال هذا الكتاب العظيم المخصوص بالذكر إليه دون غيره.

ومن بلاغتها كذلك ما أفاده الاختلاف في المراد بها مع اتحاد مادتها من إقامة الدليل والبرهان والحجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وتأكيد إثبات نسبة القرآن إلى الله عز وجل، فكأن المعنى هو: كما أن الله أنزل الكتب السماوية السابقة على رسله السابقين والتي يؤمن بها معظمكم، كذلك أنزل الله القرآن الذي تكذبون به على هذا النبي الذي يدعوكم، فالقادر على إنزال الكتب السماوية على رسله السابقين قادر على إنزال هذا الكتاب – القرآن – على نبيه صلى الله عليه وسلم فعجباً لحال المنكرين للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مع تصديقهم بالكتب السابقة والأنبياء السابقين.

وهذه النكتة البلاغية  تنتفي فيما لو اختلفت المادة في كل موضع كأن يُعبر عن المراد في الآية الثانية بـ (القرآن) مثلاً المأخوذة من مادة (قرأ) (
) للاختلاف بين مادة (كتب) و(قرأ)؛ لأن هذا يُشعر بافتراق الكلمتين في الأصل والمادة ، وإن كانا يتفقان في معنى الضم والجمع، يقال: "قرأت الشيء قرآنا: جَمَعْتُهَ وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذا الناقة سلى قط، وما قرأت حنيناً، أي لم تضم رحمها على ولد ، وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمى القرآن لأنه يجمع السور فيضمها، وقيل: سمي به لأنه يجمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، أو لأنه جامع ثمرة كتب الله المنزلة، أو لجمعه ثمرة جميع العلوم (
).

وفي قوله تعالى (ألم ذلك الكتاب ( يقول الفيروز أبادي "يعني القرآن ، سمّي كتاباً لما جمع فيه من القصص والأمر والنهي والأمثال والشرائع والمواعظ، أو لأنه جمع فيه مقاصد الكتب المنزلة على سائر الأنبياء ،  وكل شيء جمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته"(
).

فعلى ما في المادتين من كثرة المعاني إلا أنهما يتفقان في هذا المعنى.

غير أن الذهن يفطن للعلاقة التي تربط بين هاتين المكلمتين، ولا يتنبه للمعنى الكامن خلف اتفاق المفردتين في المادة، من جعل الأولى دليلاً عقلياً على إثبات الأخرى، إذ إن العقل عند تحليله أو فهمه للمراد بالكلمة الثانية (كلمة "الكتاب" في الآية الثانية) وعند مرور هذه المادة به فإنه يسارع إلى تذكر الكلمة المشابهة لها والمتفقة معها في المادة، ويزيد من سرعة تذكره قرب الموضعين. فهذا الاتفاق في المادة يستحث العقل على إقامة الروابط بين الكلمتينن، ويثير في الذهن الافتراضات المحتملة في العلاقات بينهما، ويستحثه للبحث عما وراء هذا الاتفاق في الأصل  والجذر، والاختلاف في المراد بهما، من معان وأهداف يُقصد بيانها وإيضاحها لما فيها من خدمة لمقصود السورة وأهدافها.

وربما عبر عن القرآن بالكتاب في هذا الموضع ليدل بعد ذكره سبحانه لكلمة الكتاب في الآية الأولى، والمراد بها جملة الكتب السابقة، على اشتمال القرآن الكريم على ما في الكتب السماوية كلها من آداب وأخلاق وأحكام وغير ذلك من أخبار الأمم السابقة، فاستحق بذلك إطلاق الكتاب عليه لاشتماله على ما فيها من أحكام وزيادة(
).

واختيار النظم القرآني للفظ (الكتاب) في الموضعين لا شك أبلغ في نفس السامع أو القارئ المتدبر لكتاب الله المتذوق له، مما لو جاء النظم باختلاف المادة في كل موضع؛ لأن ما يفهمه العقل وحده وتكشفه النفس بذاتها بعد تفكير وإعمال للذهن بالتفطن لأبعاد الموضوع والجري في سُبله وتتبع خيوطه للوصول إليه، يكون أبلغ وأعظم تأثيراً في النفس مما لو كشف لها المعنى دون جهد وتفكير، وأبرز لها دون تنقيب، فإن أسلوب النظم الذي اتبعه هنا أكثر إمتاعاً للنفس، فهي تستمتع وتستلذ بما تحصله بعد جهد وعناء فإنها تُعظم ما حصلت عليه مع المشقة أكثر مما تحصل عليه بدونها. 

رغم ما قد يوهمه ظاهر النص بأنه تكرار، وذلك على القول بأن الكتاب في الآية الأولى يراد به القرآن لكن ينبغي أن نعلم أن التكرار ليس عيباً في كل الأحوال، فهو عيب إن لم يفد معنى، أو كان بدون غرض، وحاشا لله أن يكون كلامه كذلك، وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بالثاني ضميراً يعود على الكتاب في الآية الأولى غير أنه قد " أظهر قصداً إلى تعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه" (
).

وجاءت المادة نفسها في آخر السورة (الآية رقم 69)، ولكن مع اختلاف المراد بها، عنه فيما قبلها،-  في أول السورة ووسطها - ، إذ المراد بالكتاب في آخر السورة هو: سجل أعمال العباد (
) . وبهذا الاتفاق في مادة كتب بين خاتمة السورة وبين مقدمتها مع اختلاف المراد – تظهر لطيفة بلاغية حسنة، من رد العجز على الصدر، توحي بالترابط بين المراد من هذه المادة في أول السورة ووسطها وخاتمتها فالسورة في ترابطها وإحكام بنائها كالبناء المحكم المتكامل الأركان .

وبيان هذه اللطيفة البلاغية كالآتي: إن المراد بهذه المادة في أول السورة (
) هو الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه، ثم القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع إشارة إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بـ (الكتاب) من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله إليه، وما في ذلك من الإنعام والتكريم الذي يستوجب شكر الله بإخلاص العبادة له وحده، أما المفردة التي - أخذت من نفس المادة - عندما جاءت في وسط السورة (
) ، فقد أفرد المراد بها للقرآن خاصة مع الإشارة هنا إلى أحوال العباد في الدنيا مع الكتاب – أي القرآن – ومواقفهم المختلفة في الدنيا –  وما فيه من أحكام الله وأوامره ونواهيه لا للعلاقة التي بين الرسول وبين الكتاب كأول السورة، ولذلك تلا ذكر الكتاب في هذا الموضع  الحديث عن أحوال العباد مع (الكتاب) في الدنيا، ففي الآية الثالثة والعشرين قال تعالى بعد ذكر (الكتاب) ( [image: image2232.png]
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 ( [ سورة الزمر: 23] ، فذكر بعد تنزيل الكتاب  علاقة المخاطبين بالقرآن المنزل إليهم (
).

وفي الآية الحادية والأربعين قال تعالى فيها بعد ذكر الكتاب ([image: image2263.png]
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  ( [سورة الزمر: 41] ، فذكر بعد الكتاب كلمة (الناس) مباشرة ثم تابع الحديث عن أحوالهم مع (الكتاب) – أي القرآن – في الدنيا، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة الخطاب ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( بعد أن كان في الموضع الأول هو المخصوص بالخطاب (
).

وعندما  وردت المادة نفسها في آخر السورة دل السياق على أن المراد منها هو: السجل الذي يكتب فيه أعمال العباد، ويحاسبون في الآخرة على ما سجل فيه من أعمالهم في الدنيا. 

فكأن المقصود في هذا الموضع هو الإشارة إلى علاقة أخرى بـ (الكتاب) مع الإشارتين السابقتين في بعض الأوجه وتختلف عنهما في أخرى، ومن أوجه الاختلاف أن الإشارة في هذا الموضع إلى علاقة العباد عموماً دون اختصاص أحد منهم – كما في الموضع الأول –بالكتاب الخاص المراد هنا – لا الكتاب المراد عند الإطلاق – كما في الموضعين السابقين.

فهذا الثراء للمعنى وتنويع المراد بالمادة في مقامات السورة فيه من البلاغة ما لا يعلمه إلا الله ، من جمال الترتيب وحسن التنسيق والتقسيم، والتناسب البديع بين المراد بهذه المادة وبين الموضع الذي جاءت فيه والمقام الذي حلت به.

فالسورة مكونة من بداية ووسط وخاتمة، وهذه المادة جاءت مراعية لمعنى الابتداء في السورة وهو ما يتناسب مع إنزال الكتاب على الرسول ( أولاً بتكليف العبادة ثم لواسطتها فخاتمتها بعد ذلك بما في هذا الكتاب الذي يقتضي الحساب من خلال ما سجل على العباد في صحائف أعمالهم.

بعد أن تجاوز الأمر مرحلة البداية والتي كانت مع النبي ( في بداية السورة أن ناسب أن يكون المراد بها في آخر السورة هو السجل الذي كتب فيه أعمال العباد، لأن هذا يبين نهاية أمر الله مع خلقه، فبعد أن كان معنى هذه المادة في الدار الأولى هو الكتاب الذي جُمعت فيه أحكام الله وأوامره ونواهيه التي تبين لهم طريق الجنة وطريق النار؛ أصبح معناها في الدار الآخرة هو الكتاب الذي جمعت فيه أعمال العباد في الدنيا ، التي تبين لهم في يومهم هذا ما يستحقونه من الجزاء، على ضوء المعنى الأول للمادة نفسها، فيعرفون جزاءهم المنتظر بعرض ما جمع في كتاب الآخرة من أحوالهم وأعمالهم مع ما في كتاب الدنيا من أحكام الله وأوامره .

فيتضح لهم حكم الله العادل المنصف بين عباده، فهذه المعاني لتلك المادة – في مواضع السورة المختلفة – تقيم بين أجزاء السورة جسوراً متينة تربط بين نسيجها وتحكم بناءها وتشد أركانها.

وتقيم كذلك رابطاً لفظياً واضحاً يقوي المعنى العام للسورة ومقصودها الأعظم، وهذا بدوره يدفع الذهن إلى ربط المعنى العام في السورة عبر مراحله التصاعدية المختلفة، وبذلك يتم تحقيق هدف السورة ومقصودها من هذا الجانب ( جانب المادة).

وهناك ملحظ آخر هو تركيز السورة في أولها على تأكيد إثبات إنزال القرآن من الله على النبي ( دون غيره، وفي وسطها على موقف الناس في الدنيا من القرآن وما فيه من الأحكام، فيبدو – والله أعلم – أن الهدف من ذلك هو الوفاء بغرض السورة وخدمة مقصودها الأعظم، من وجوب إخلاص العبادة لله وحده، فهذا المقصد العظيم هو القضية الأساسية التي أنزلت من أجلها الكتب وأرسلت الرسل ولذلك ذكر إنزال الكتب السماوية إجمالاً في أول السورة (في الآية الأولى) وذكر الأنبياء عموماً في آخرها (في الآية رقم 69).

وقضية التوحيد هذه تتكون من جانبين، لا يتم إخلاص العبادة لله إلا بهما، وهما: الجانب العقدي بتصفية الاعتقاد والقلب من كل شرك حتى لا يكون في قلب العبد سوى الله ، والجانب الآخر هو الجانب العملي، بامتثال ما جاء به الكتاب المنزل من أوامر الله، واجتناب نواهيه (
) ، وهذا يتطلب علاج جانبي قضية التوحيد على الترتيب الذي يقتضيه العقل والمقام، ويتناسب مع حال المخاطبين وذلك بأن يتم أولاً: تصفية الاعتقاد وتنقية القلب من شوائب الشرك، ثم أمر العبد بفعل الأوامر واجتناب النواهي كما بينها الله في كتابه وبالإيمان الجازم بتفرد الله وحده بإنزال الكتاب ، وتصديق ما جاء به الأنبياء من الكتب وصدق ما جاء فيها، والإيمان بالقرآن المنزل على النبي ( خاصة ، والإيمان بنبوتهم جميعاً، واختصاص الله لهم بالرسالة، كل ذلك أمر عقدي، يجب البدء به قبل الجانب العملي، ولذلك كان التركيز في أول السورة على إنزال الكتاب عموماً، وبإنزال القرآن خصوصاً والتأكيد على ثبوت نسبة القرآن إلى الله وحده.

وجاء في وسط السورة التركيز على موقف الناس في الدنيا من القرآن، وأحوالهم مع ما فيه من كلام الله وأحكامه، لعلاج الجانب الآخر من قضية التوحيد الأساسية وهو الجانب العملي.

أما سبب مجيء المادة بمعنى عموم الكتب السماوية في موضع واحد فقط، وكذلك مجيئها بمعنى سجل أعمال العباد،  في موضع واحد فقط، مع أن مواضعها قد تعددت عندما أريد بها القرآن (ذكرت ثلاث مرات) . يظهر أن الهدف من ذلك هو الوفاء بغرض السورة أيضاً، لأن الحديث عن عموم الكتب السماوية، لا يمثل غرض السورة الأعظم والأساسي لها بل جيء به – كما يظهر – للتدليل على إثبات القرآن الكريم، ومثله الحديث عن سجل أعمال العباد والقضاء بينهم يوم القيامة لا يمثل مقصود السورة الأساسي، وإنما جيء به – كما يظهر – لعلاج جزء من قضية السورة، كوسيلة إقناعٍ للمخاطبين لكي يحققوا هدف السورة عن طريق التهويل وأسلوب التخويف من العاقبة المحتومة في الآخرة.

فالسياق الذي وردت فيه المادة في آخر السورة فيه تصوير عظيم لليوم الآخر من خلال الحديث عن أحواله وأهواله وكأنه واقع متحقق يشاهده المخاطب ويعيش أحداثه ووقائعه مما تضطرب له النفس ويرفع درجة تأزُّمها إلى الذروة، ويثير فيها غرائزها الفطرية، من البحث عن مخرج أو مهرب تلجأ إليه مما تقاسيه من الخوف والهلع، وذلك مما يثيره النظم القرآني من التصوير والتخييل – هنا – في ذهن المخاطب والسامع مع تتابع مستمر لتلك الصور، وإيقاعٍ سريع لا يترك للنفس فرصة للراحة، ولا يتيح للذهن مجالاً لانقطاع الصور والأحداث عنه، فهي ترد عليه تباعاً ،وقد ساعد النظمَ على ذلك التعبيرُ بالفعل المبني لما لم يسمَّ فاعله، فلا وقت للمجيء بفاعل لكل فعل ؛ لأن ذلك يُطيل المدة الزمنية بين الصورة وتاليتها، بل جاءت الأحداث على هذا النحو الذي يصوره النظم في قوله تعالى: (ووضع الكتاب( (وجئ بالنبيين( ثم اكْتُفي بالعطف بين الفاعلين دون تكرار الفعل، فقال: (والشهداء( (وقضي بينهم( هكذا صوَّر النظم في آخر السورة وقائع ذلك اليوم المهول في تتابع لم ينقطع وإيقاع لا يتباطأ، وَلْننظر – مثلاً – في كلمة (قُضِيَ) التي بُنيت لما لم يسمَّ فاعله، فهذا البناء يقرِّب المدة الزمنية بين الإيقاعات الصوتية لحروف الكلمة التي توجد في الفعل عند بنائه للمعلوم ، فإن (قُضي) أخصر من (قَضَى) لإطالة الأخير بحرف المد، هذا فضلاً عن حذف الفاعل الذي تَنَاْسَبَ مع سياق الآية وإيقاعها.

وهذا التلازم النفسي الذي يحدثه الإيقاع السريع، يجعل المخاطب ، وخاصة من لا يزال مقيماً على حال مخالفة - يَهْرَعُ للبحث عن المخرج والمهرب والملاذ، فيأتي البناء للمجهول ليقطع عليه كل السبل، حيث لا ملاذ ولا مخرج آنذاك ، فقد فاجأه النفخ في الصور ، ونَصْب موازين الأعمال المشار إليه بقوله تعالى: (ووضع الكتاب ( ثم يؤتى بالنبيين والشهداء ثم يقُضى بين الخلائق، فتوفّى كل نفس ما عملت، ثم يساق أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة، فالسياق هنا يرجح أن الكتاب هو صحائف الأعمال وما سُجِّل فيها من مواقف العباد من تلك الكتب السماوية ومن نزلت عليهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

مناسبة ترتيب مخارج حروف مادة (كتب) لترتيب معانيها في مواضعها من السورة.

تتكون مادة (كتب)من ثلاثة  حروف، فتبدأ بحرف (الكاف) ويتوسطها حرف (التاء) وتنتهي بحرف (الباء).

ثم إن هذه المادة قد جاءت بثلاثة معانٍ، في ثلاثة مواضع من السورة، فجاءت في بداية السورة وأريد بها معنى، ثم في وسط السورة وأُريد بها معنى يختلف عن الأول كما يختلف عن معناها المراد في نهاية السورة.

ففي بداية السورة المعنى في السياق العام الذي صحب هذه المادة هو، إثبات إنزال الله لعموم الكتب السماوية ، والذي يلزم منه أمر المخاطب بالإيمان والتصديق بذلك ثم إثبات إنزال الله للقرآن خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والذي يلزم منه كذلك الإيمان والتصديق بما أثبت، ثم جاء السياق بأمر النبي ( بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأمره ( أمرٌ لأمته وإذا أعدنا النظر في هذه المعاني التي صحبت مادة (كتب) في بداية السورة وأول موضع من مواضع المادة فإننا نجد أن جميع هذه المعاني إنما هي أمور قلبية، تتعلق بضمير الإنسان وداخله، فالتصديق والإيمان بالكتب السماوية، والاعتقاد الجازم بصدق النبي ( وبما جاء به، من الحق والإخلاص في العبادة، كل هذه المعاني أمور قلبية، تتعلق بضمير المخاطب وباطنه، والمنوط بها هو القلب الذي في جوف العبد.

وهذا الموضع يقابله الحرف الأول للمادة وهو حرف (الكاف) وعند التأمل في مخارج حروف المادة الثلاثة نجد أن مخرج الكاف هو أقرب مخارج الحروف الثلاثة من الباطن، وأقربها من جوف الإنسان الذي يحوي قلبه. فالكاف  حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق (
)، وبهذا يتضح التناسب بين أول معنى للمادة في موضعها الأول من السورة وبين أول حرف من حروف المادة، بما يوحي به مخرج هذا الحرف من قرب مخرجه من المكان أو الموضع الذي يكمن فيه المعنى الأول للمادة، وتحصل المناسبة في الترتيب بإلحاق كل جزء من أبنية المادة، بما يناسبه من معاني المادة نفسها.

والمعنى الثاني للمادة والذي جاء في وسط السورة، قد يتفق مع معنى المادة في الموضع الأول من اشتراكهما في عموم الحديث عن كلام الله المنزل، إلا أن السياق في كلا الموضعين يفيد اختلاف المعنى المراد للمادة في كل موضع، فكما سبق من إشارة السياق في الموضع الأول إلى أن الأمور العقدية المتعلقة بالقلوب هي مدار الحديث لهذا الموضع في إطاره العام، فإنه يُلحظ كذلك من السياق في الموضع الثاني – في وسط السورة – أن الحديث يركز على الجانب العملي للمخاطب وما يتعلق بمواقف العبد العملية، من القرآن في الحياة الدنيا، أثناء أعمالهم التعبدية، وموافقة تلك الأعمال لما جاء في الكتاب أو مخالفتها ، وهذه المعاني التي ركّز عليها السياق الذي صَاْحَبَ مادة (كتب) في وسط السورة (أي الموضع الثاني) هي أمور حسية عملية لها تعلق بالظاهر أكثر من الباطن، ولذلك جاء الحرف الثاني من مادة (كتب) أقرب إلى الظاهر منه إلى الباطن. 

فحرف (التاء) حرف نطعي يخرج بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا فإذا  انفصلا فجائياً سمع ذلك الصوت الانفجاري (
). وهو أبعد مخرجا من الباطن، إذا ما قورن بمخرج (الكاف). ليناسب الحرف الأقرب مخرجاً من الظاهر للمعنى الأقرب من الأمور الحسية الظاهرة، والحرف الأقرب مخرجاً من الباطن، للمعنى الأقرب من البواطن والأمور القلبية، ومع وجود هذه الفوارق الدقيقة في المعنى الأول والثاني للمادة في أول السورة ووسطها، والتي بينها السياق، إلا أن الموضعين يتفقان ويشتركان في عدة أمور منها: اشتراكهما في الزمان والمكان كما يوحي به السياق الذي يوجه الخطاب إلى الشخص المكلف وهو في دار العمل، والاختبار – وهي الدار الدنيا – وفي زمن حياته الدنيوية.

أما المعنى الثالث للمادة والذي جاء في آخر السورة وهو كون المراد بها (سجل أعمال العباد) فهذا المعنى جاء في مكان وزمان يختلفان عن مكان وزمان المعنيين السابقين في أول السورة ووسطها، فالحديث في نهاية السورة موجه للعباد ولكن في مكان غير الدنيا، وهو مكان الحشر والحساب، وزمان غير الزمن الدنيوي، وهو الآخرة، فسياق الحديث في آخر السورة الذي حوى ضمن مواده مادة (كتب) وامتزجت بصبغته (
) إنما هو حديث عن البعث والنشور والجزاء والحساب، والقيامة وأهوالها، والعباد وأحوالهم فيها.

هذا هو الموضع الثالث لمادة "كتب" بحسب معانيها ودلالاتها الثلاث.

ويقابل هذا الموضع – لمعنى المادة – الحرف الثالث وهو حرف (الباء)  الذي انفرد عن الحرفين الآخرين للمادة بصفة الذلاقة، وهذا يوحي بأن المراد من مادة (كتب) في الموضع الثالث أشد من مراد المادة نفسها في الموضع الأول والثاني وهذه الصفات تناسب موقف الآخرة، بما فيه من فزع وهول وحساب وجزاء وغير ذلك.

وهذه المعاني واضحة في السورة فالمعنى الأصلي لمادة (كتب) هو الضم، والجمع، ثم يأتي السياق ليضيف لها معاني أخرى، ويخصها في كل موقع بما يناسب المقام، فجمع أعمال العباد وإحصاؤها في سجلات ثم عرضها على العباد يوم الجمع الأكبر فيه ما فيه من الشدة والهوان حتى يهلك من هلك عن بينة وينجو من نجا عن بينة.

فما صحب الموضع الثالث من الأمور الغيبية في الآخرة من النفخ والصعق والبعث والنشور أشد وأصعب على النفس مما صحب الموضع الأول والثاني من إنزال الكتب بما فيها من تشريع وأحكام ثم اختيار العباد بين الإيمان بها من عدمه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، الأمر الذي جعل المشركين يظنون في الدنيا أنهم في مأمن من ذلك الهول المنتظر، في الآخرة.
ومن خصائص التعبير بلفظة ( الكتاب ) أنها جاءت معرفة بأل في أربعة مواضع، ونكرة في موضع واحد كما قال تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ( وفي التعريف والتنكير مزيد عناية بأمر المنزَّل وتنويع في العبارة لتجديد نشاط السامع والقارئ . 

الفصل الثاني :  الصيغة 

ويمكن أن نفيض في الحديث عن خصائص اللفظة المفردة في هذه السورة الكريمة ، وذلك بالوقوف على صيغة الاسم والفعل مما ورد في سياق كثير من الآيات. 

فمن تلك المفردات ، مفردة " العبادة " ، فقد وردت في مواضع كثيرة من السورة ومن خلال تتبّع مواضعها ، وتَدبّر صيغها المستعملة ، لفت انتباهي أمرٌ عجيب ، وهو أن صيغ هذه المفردة الواردة في السورة مقسومة بين صيغتي الاسم والفعل بالتساوي ؛ فقد وردت هذه المفردة في السورة ست عشرة مرة ، في ثمان منها بصيغة الاسم(
)، وجاءت في الثمان الأخرى بصيغة الفعل. (
) 

وقبل الحديث عن تفصيلات الصيغة لهذه المفردة نشير أولاً  إلى أبرز المعاني لكلٍّ من صيغة الاسم والفعل ، ثم نشير إلى مقصود السورة الأعظم ، ومفهوم العبادة التي تدعو إليها السورة ثانياً ، فمن أبرز معاني الاسم : دلالته على الاستقرار والثبوت . والفعل : على التجدد والحدوث شيئاً فشيئاً ، أي أن يتحقق الفعل ثم ينقطع فترة ، ثم يعاود الوقوع وهكذا. (
)
أما مقصود السورة الأعظم فهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومحاربة الشرك . 

والعبادة التي تدعو إليها السورة يشترط لقبولها أن تحتوي على أمرين إذا خَلَتْ من أحدهما فسدت ورُدّت وهما : العبادة الباطنة والعبادة الظاهرة . 

فالعبادة الباطنة تكون بتصفية القلب من كل شرك ومن كل تعلق بغير الله تعالى ، وأن تكون نية العبد وقصده في جميع أعماله القلبية ، كالحب ، والبغض ، والخوف ، والرجاء خالصة لله وحده ، وأن تكون كذلك أفعال جوارحه وأقواله كلها خالصة لله غير مشوبة ، لا يشرك معه فيها أحداً غيره تعالى . 

ومن صفات العبادة الباطنة وشروطها أن تكون مستقرة ثابتة في القلب بحيث يكون الإخلاص في قلب العبد ثابتاً  مستقراً ، فإذا ما خلا من هذه الصفة، وفقد هذا الشرط فقد خرج العبد من دائرة عبادة الله، ويجب عليه أن يتدارك ذلك ويعيد تثبيت الإخلاص في قلبه.

أما الأمر الآخر للعبادة - وهو العبادة الظاهرة – فهي كل ما يفعله العبد أو يقوله كالصلاة والحج وتلاوة القرآن والذكر وغيرها ، وهذا النوع من العبادة من صفته أنه متجدّدٌ غيرُ ثابت ، ولا دائم ، فلا يشترط على العبد الموحّد لتحقيق هذا النوع من العبادة أن يقوم بها على الدوام والاستمرار فلو انصرف عن أعمال العبادة الظاهرة بعض الوقت إلى أعماله الدنيوية المباحة التي ليس لها علاقة بأمور الآخرة ، فإن ذلك لا يخرجه من دائرة عبادة الله وتوحيده فلا يشترط على العبد الموحِّد أن يَظَلَّ - ليله ونهاره - قائماً بأعمال العبادة الظاهرة بل إن الإسلام قد نهى عن ذلك ، وعن المبالغة في أعمال العبادة الظاهرة ، والانقطاع إليها بالكلية.

بخلاف العبادة الباطنة التي يجب فيها أن تكون مستمرة دائمة في القلب سواء أثناء قيامه بأعمال العبادة الظاهرة أو بأعماله الدنيوية وفي كل وقت ، قال تعالى : ( [image: image2278.png]
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 ( [ سورة الأنعام : 162] ، والعبادة التي تدعو إليها السورة هي أن تكون على هذه الصورة ، أي : بتحقيق العبد لجزئيها الباطن والظاهر ، بإخلاص القلب وعمل الجوارح ، وبهذا يتضح لنا سبب انقسام مفردات العبادة في السورة بين صيغة الاسم الدال على الاستمرار والثبوت والدوام ، وصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث ، وما في ذلك من الإشارة إلى أن العبادة التي تدعو إليها السورة هي التي يتحقق فيها الأمران : عبادة الباطن بإخلاص القلب والنية لله وحده لا شريك له. وعبادة الظاهر بما يفعله ويقوله العبد . 

مع الإشارة إلى أنه يشترط في أحد نوعيها الثبات والاستمرار والدوام ، وهي المتعلقة بعبادة القلب وإخلاص النية ، - كما يدل عليه الاسم -.

أما النوع الآخر وهو المتعلق بالأعمال والأقوال الظاهرة فلا يشترط فيه ذلك كما توحي صيغة الفعل . وإن تغليب أحدهما على الآخر يفسد العبادة ، والمبالغة في أحدهما والتقصير في الآخر كذلك يفسدها . 

وبهذا تكون السورة داعيةً لكل أصناف العباد إلى الحق ومخذِّرة لكل أصنافهم من مخالفته، فهي تدعو المشركين إلى التوحيد ، وتثبت قلوب المؤمنين عليه . 

ومن اللطائف البلاغية لصيغة الاسم في هذه المفردة أن جميع الصيغ الاسمية لمفردات العبادة جاءت بصيغة الجمع عدا صيغة واحدة وردت بصيغ الإفراد، وهي في قوله تعالى:   ([image: image2288.png]
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  ( [ الزمر : 36 ]  والمقصود هنا هو النبي ( ، وعند تتبع هذه المفردة في القرآن نجد أنه لم يستخدم هذه المفردة بصيغة المفرد المضاف إلى الله تعالى إلا في حق الأنبياء كما قال تعالى :( [image: image2292.png]C
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  (   [ سورة الإسراء : 1 ] وقوله: ( [image: image2340.png]


 [image: image2341.png]


 [image: image2342.png]


 [image: image2343.png]


 [image: image2344.png]


 [image: image2345.png]


  ( [ سورة النجم : 10]. 

أما صيغة الجمع فقد استخدمها القرآن مع جميع الناس على اختلافهم ، والجمع فيه معنى العموم والشمول والشيوع ، أما الإفراد فيدل على الخصوص والتعيين . 

والمعنى العام الشائع لكلمة العبادة هو الخضوع والانقياد وأن المتصف بها يقع تحت تصرّف من يخضع له  ، جاء في اللسان : " وأصل العبودية  الخضوع والتذلل  ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع ومنه طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء " (
).

أما معناها الخاص في اصطلاح الشرع فهو خضوع العبد وانقياده لكل ما يأمر به الله من قيامه بما يؤمر واجتنابه ما ينهى عنه تعظيماً لله عز وجل ، فالعبادة " هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه " (
).

والعبادة المرادة في سورة الزمر هي العبادة الخاصة وهي العبادة الخالصة الصافية لله وحده لا شريك له ، وهذه العبادة الخاصة غير متحققة في جميع البشر ، ولكن جميعهم داخلون في جملة معناها العام  ، فالأصل في كل المخلوقات أنها خاضعة ذليلة لله تبارك وتعالى ، يتصرف الله فيها كيف يشاء ؛ ولذلك عبر عنهم بالمعنى الأصلي الذي جاء في اللغة ؛ للتناسب بين أصل الخلق وبين أصل معنى العبادة ، وللإشارة إلى أن الخلق مهما فعلوا ؛ فإنهم لا يخرجون عن أصلهم ووصفهم ، وهو الخضوع والانقياد لله - عز وجل – أما العبادة الخاصة فلم يقم بها حق القيام سوى الأنبياء فهم الذين حققوا كمال العبودية لله تعالى وبلغوا ذروتها ، وليس معنى هذا أن أتباعهم من المؤمنين الموحّدين لم تتحقق فيهم العبادة الخاصة هذه ولكنهم كانوا دون الأنبياء في تحقيقها .

وبهذا يتضَّح بلاغة نظم القرآن في استخدام صيغة الجمع والإفراد للدلالة على اختصاص كل صيغة ، وما تدل عليه بما يناسبها من المعاني ، فقد اختار صيغة الجمع الدال على العموم والشمول مع المعنى الذي يناسبه من معاني العبادة وهو معناها العام الشائع في اللغة ، واختار صيغة الإفراد الدال على الخصوص مع المعنى الخاص من معاني العبادة التي لم يبلغ شرف منزلتها إلا الأنبياء ، وخاتمهم وأفضلهم محمد ( ، وقد أشار نظم الآية السادسة والثلاثين إلى ذلك الشرف والفضل للنبي ( ، وذلك من خلال إضافة هذه الصيغة المفردة إلى ضمير الغيبة في قوله تعالى : ([image: image2346.png]
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 ولكن هذه المعاني السابقة ليست هي كل ما يراد من الآية ، بل هناك أغراض أخرى في الآية لا تؤدّيها صيغة الإفراد لكلمة (عبده) ، ومن تلك الأغراض أنها تريد أن تقرر قاعدة ثابتة وحقيقةً مستقرة ، في وجه كل معاند من أعداء النبي ( وخصومه من مشركي قريش ومعانديهم عندما خوّفوه بآلهتهم ، وذلك أن قريشاً قالت للنبيَّ ( : أما تخاف أن تُخْبِلك آلهتنا لِعَيْبك إياها ، فأنزل الله: ([image: image2350.png]
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  (  (
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ففي الآية إخبار لمن يعتقد أن تلك الأصنام والأوثان الجامدة الضعيفة قادرة على أن تضر النبي ( لأنه سبّها وأساء إليها ؛ ولأن هذه هي حال المشركين ولأن تخويفهم ذلك النبيَّ ( بأصنامهم وآلهتهم في غاية السخف ، وقلّة العقل ، فيقتضي المقام ألا يكون الرد عليهم بأسلوب خبري عادي ، بل بأسلوب فيه قوة ، يجتاح مقولتهم الضعيفةَ ، ويبيّن لهم سخف قولهم وضعفه ، وبالتالي سخف عقولهم وضعفها . 

ومن أقوى الأساليب للإخبار عن الحقائق وتثبيتها لدى المخاطب أن يكون في الكلام دليلٌ يعضده ويقوِّيه ؛ فجاء بهذا الأسلوب التقريري :( أليس الله بكافٍ عبده ) الذي يحمل معنى السخرية بهؤلاء وتسفيه عقولهم لأنهم يعلمون أن آلهتهم مزعومة ، لا قدرة لها على شيء وتقدير الكلام: أليس الله كافياً عبدَه ورسوله محمداً (  من شر من يريده بسوء(
) ، ثم إضافته ( إلى الله ليبيّن مدى حبه لرسوله وعنايته به ، وأنه هو المتولي شؤونه ، والدفاع عنه فضلاً عما في ذلك من تشريف وتعظيم للنبي ( . 

ولأداء ذلك الغرض جاءت القراءة الأخرى في كلمة ( عبده ) ، وهي القراءة بصيغة الجمع (عباده) فقد قرأ بها بعض القراءة : (عباده) بألف على الجمع ، وقرأ بعضهم (عبده) بغير ألف على التوحيد (
). 

وقد لفتتْ قراءةُ الإفراد المشهورة انتباهي إلى أن العبادة المرادة في الآية هي العبادة الخاصّة لا العامّة ، مما يدل على أن المراد  بـ ( عباده ) في هذه الآية - على قراءة الجمع -ليسوا العباد الذين ينطبق عليهم المعنى العام للعبادة بل المراد بهم جماعة خاصة يشاركون النبي ( في تحقيقهم لحقيقة العبادة التي أمروا بها ، وبلغوا الكمال فيها كما بلغها ( ، والمراد بهم هنا جماعة الأنبياء وخاتمهم النبي ( ، ولكن كيف تكون هذه القراءة بصيغة الجمع دليلاً يؤكّد ويثبت ما تخبر به الآية ؟ 

يقول ابن الجوزي – رحمه الله – في توجيه قراءة الجمع : وقُرئ (عباده) على الجمع ، وهم الأنبياء ؛ لأن الأمم قَصَدَتْهمْ بالسوء ، فالمعنى : أنه كما كفى الأنبياء قبلك يكفيك(
). ويذكر الرازي(
) في تفسيره : وقرأ جماعة( عباده ) بلفظ الجمع ، قيل المراد بالعباد الأنبياء فإن نوحاً كفاه الغرق ، وإبراهيم النار ، ويونس بالإنجاء مما وقع له ، فهو تعالى كافيك  يامحمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك ، وقيل : أمم الأنبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعالى :( [image: image2354.png]


 [image: image2355.png]


 [image: image2356.png]


 [image: image2357.png]


 [image: image2358.png]


 ( [ سورة غافر :5] ، وكفاهم الله شر من عاداهم(
) ، فمن أقوى الأدلة لإثبات الحقائق الاستدلال بحقائق مثلها ، ومن الأساليب الدامغة في المحُاجَّة والخصومة أن تجعل كلام الخصم وموقفه مناقضاً لما هو معلوم مشتهر من الحقائق التي استقر ثبوتها فيما مضى من الزمان . 

فصيغة الجمع في القراءة الأخرى تثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الحقيقة ، وهي كفاية الله لنبيه ( في أمره كله ، وتُظهر كفار قريش عند تخويفهم النبي ( بآلهتهم في موقف حرج يدعو إلى السخرية ؛ لمناقضتهم الواضحة للحقائق السابقة ، مما اشتهر العلم بها ، وأَثبَتَتْ وقائُع الزمان الماضية لعموم البشر خلافَ مقولتهم تلك . 

وصيغة الجمع كذلك تشير إلى أن الحقائق والوقائع التي تُثبت حقيقة قوله تعالى : ( أليس الله بكاف عبده ) ليست واحدة ، ولا اثنتين ، بل هي أكثر من ذلك ؛ وهذا بما تدل عليه صيغة الجمع . 

فهذه الدلالة التي تشير إليها صيغة الجمع تجعل المشركين الذين يخوّفون النبي ( بالذين من دون الله يعودون إلى مراجعة قصص الأنبياء السابقين الذين نصرهم الله ، وتجعلهم يستعرضون وقائع التاريخ . واستقراء التاريخ ووقائعه من أقوى الطرق والأساليب التي تكشف الحقائق وتبيّنها ؛ ولذلك نرى القرآن يُكْثِرُ من ذكر قصص الأمم السابقة ، ويركز خاصة على المقطع الذي تَكْمُنَ فيه العبرة ، وتظهر فيه الحقيقة ، وتتجلى به سنن الله في خلقه . 

ويذكر بعض المفسرين كالبقاعي(
)  والأَلَوسي(
) وغيرهما أن المراد بالجمع في هذه القراءة هم : أتباع النبي ( ؛ لما في هذا من مبالغة في كفاية الله لنبيه ( وحفظه له ، فإذا أثبت الله تعالى كفايته لأتباع النبي – صلى الله عليه وسلم - كانت كفايته لنبيه من باب أولى ، وبأسبقية دخوله ( تحت حفظ الله ورعايته ، على وجه التأكيد ؛ لأن دخوله ( تحت كفايته وحفظه يُفْهم بطريق الذهن والعقل ، أي : بمفهوم الكلام ، ودلالة اللّزوم ، أما أتباع النبي ( فبمنطوق الكلام وظاهره . وإثبات الحكم بالمفهوم ودلالة اللّزوم آكدُ من إثباته بالمنطوق . 

وعن قتادة(
) : ( ويخوفونك بالذين من دونه ) ، الآلهة قال : بعث رسول الله ( خالد بن الوليد إلى شعبٍ بسقام (
) ليكسر العزى ، فقال سَادنها (وهو قيمّها) : يا خالد ، أنا أحذركها ، إن لها شدة لا يقوم إليها شيء ، فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها (
). 

فهذه الواقعة تثبت لهم أمام أعينهم ضعف تلك الآلهة وعدم قدرتها على أن تدفع الضر حتى عن نفسها ، فكما كفى وحفظ أتباع النبي ( مثل خالد بن الوليد – رضي الله عنه - فمن باب أولى أن يحفظ النبي ( ويكفيه . 

هذا بعض ما تدل عليه الصيغ الاسمية لهذه المفردة . 

أما الصيغ الفعلية لها فقد جاءت خمس مرات بصيغة المضارع(
)، وثلاث مرات بصيغة الأمر (
). 

أمّا صيغة الماضي فقد خلت السورة من التعبير عن العبادة بها . فما السر البلاغي في ترك التعبير بصيغة الماضي عن العبادة ؟ 

ولكي نبيّن ذلك يجب أن نبحث عن هذه الصيغة في دائرةٍ أوسع من سورة الزمر ، وعندها نجد أن استخدام القرآن لهذه الصيغة قليل وفي مقام معيّن ، فالقرآن لم يستخدم صيغة الماضي إلا في سياق الحديث عمن صرف العبادة لغير الله كقوله تعالى: ( [image: image2359.png]-
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 ( [ سورة المائدة :60]  وقوله تعالى:( [image: image2365.png]


 [image: image2366.png]


 [image: image2367.png]7~

&



 [image: image2368.png]


 [image: image2369.png]~ -

*\
[,



 [image: image2370.png]


 [image: image2371.png]C\



 [image: image2372.png]


 [image: image2373.png]


 [image: image2374.png]A 92



 [image: image2375.png]


 [image: image2376.png]\4

ar//



 [image: image2377.png]


 [image: image2378.png]


 [image: image2379.png]


 [image: image2380.png]~



 [image: image2381.png]


 [image: image2382.png]


 [image: image2383.png]<
~

b 9



 [image: image2384.png]


 [image: image2385.png]


([سورة النحل :35]  وقوله تعالى : ( [image: image2386.png]


 [image: image2387.png]


 [image: image2388.png]


 [image: image2389.png]


 [image: image2390.png]~> 75



 [image: image2391.png]


 [image: image2392.png]


 [image: image2393.png]—d\

'
\ M\.V/



 [image: image2394.png]


( [سورة الشعراء : 22] ([image: image2395.png]\19)
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  ( [ سورة الزخرف: 20 ] ، وهذا الاستخدام الغالب في القرآن لصيغة الماضي جعل استخدامها في سورة الزمر غير مناسب لمقصود السورة وأغراضها العامّة التي تهدف إلى تثبيت العبادة الصحيحة لله وحده ، ونفيها  عمن سواه ، حيث يخشى من استخدام صيغة الماضي في سورة الزمر أن تصطحب معها ذلك المعنى الشائع لها . ومقصود السورة هو إثبات العبادة لله وحده ، فصيغة الماضي لا تناسب هذا المقام ولا تخدم هذا المقصود ، لأنها قد تثير في النفس ذلك المعنى المُصاحب لها، والذي جرى في عادة النظم القرآني عند استخدامه صيغة الماضي منها. فقد توحي هذه الصيغة ببقاء ذلك المعنى فيها، وقد يوحي للنفس به ، أو يصرف جزءاً من ذهن المخاطب وشعوره إليه ، بينما تحرص السورة أن يكون العبد متوجهاً بالكلية إلى الله وحده ، وأن يكون تعلقُّه خالصاً لـه وحده سبحانه فاستخدام صيغة الماضي هنا فيه تشويش على مدارك المخاطب ، فقد يشتت ذهنه وتوجهه مما قد يصرفه ذلك المعنى الذي لازَمَ معنى العبادة عندما يعبر القرآن عنه بصيغة الماضي ، وهذا التشويش والتشتيت لا يناسب معنى الإخلاص والصفاء ، بل يضعفه ويقلل من تأثير النظم لتحقيق ذلك الغرض في قلب المخاطب . 

ومما يلاحظ في صيغة الماضي عندما يستخدمها النظم القرآني للتعبير عن العبادة ؛ إيحاؤها ببعض المعاني الأصلية لمادة (عبد ) من الإيحاء بالذلة والخضوع والمهانة(
)، مما يشير إلى أن الأصل فيمن صرف العبادة لغير الله أن يكون ذليلاً مهاناً كما هو المعنى الأصلي للمادة . 

ومن أبرز تلك الآيات إيحاءاً بمعنى الذلة قوله تعالى : ([image: image2401.png]-
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  ( [ سورة المائدة : 60] ، فقد قرن ذكر العابدين – بصيغة الماضي – بذكر القردة والخنازير وفي ذلك غاية التحقير وغاية الذلة والمهانة .

وقوله تعالى حكاية عن موسى ( عند محاجته فرعون : ([image: image2407.png]
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  ( [ سورة الشعراء : 22] ، والمعنى : لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي ، فأيّ نعمة لك عليّ ، فأنت تمن عليّ بما لا يجب أن تمن به ، وقيل معناه : كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي ، ومن أهين قومه ذلّ ؛ لأن عبّدت بني إسرائيل أي اتخذتهم عبيداً (
).

وهذا المعنى الذي توحي به صيغة الماضي لا يتناسب مع مقصود سورة الزمر ، لأن مقصودها هو تكريم العباد ودعوتهم إلى ما فيه عزهم ورفعتهم وهو إخلاص العبادة لله وحده. ومعنى الذلة الذي في صيغة الماضي يخالف هذا الغرض ويضعفه ، ويتناقض مع معاني العزة والكرامة التي يحرص سياق السورة على الحفاظ عليه خِلاْلَ دعوته إلى إخلاص العبادة، لما فيها من حث وترغيب للمدعوّين لقبول هذه الدعوة .

ومن أحوال الصيغة في سورة الزمر ظاهرة التضعيف ، وقد أشار كثير من العلماء إلى هذه الظاهرة ومن أبرزهم ابن جني في كتابه (الخصائص) في مواقع مختلفة منه (
)، وخاصة تضعيف عين الكلمة ، فقد ذكر أنّ تضعيف الصيغة  تكثير لها مما يدل على تكثير  معناها ، وتقويته، ويختم كلامه تحت الباب الذي سماه ( باب في قوة اللفظ لقوة المعنى ) بقوله :       "وبعد، فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ، ثم زِيدَ فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى له به، وكذلك إذا انحرف به عن سمته وهَدْيَتِهِ كان ذلك دليلاً على حادث متجدد له . وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائداً فيه، لا منتقصاً منه " . (
) 

وفي سورة الزمر الكثير من الصيغ المضعفة منها ما جاء بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم . ومن الأمثلة على ذلك : 

1- صيغة الفعل الماضي لكلمة ( نزّل ) فقد وردت مضعفة العين في موضع واحد في قوله تعالى :( [image: image2416.png]AV—
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 ( [ سورة الزمر : 23] . 

فقد أشار ابن جني إلى أن العرب قد جعلوا تكرير العين في بعض الأبنية دليلاً على تكرير الحدث ، مثل كسّر وقطّع فتكرار عين الفعل دليل على تكرار الحدث المدلول عليه ، فالمادة تدل على الحدث ، والصيغة تدل على تكراره ، فهذا عنده من مساوقة الصيغة للمعنى(
) .

وفي موضع آخر لم تضعف بل جاءت على صيغة ( أفعل ) في أربع آيات (
)، جاءت في الآيتين رقم ( 2، 41) ، لإنزال القرآن وفي الآية رقم (6) لإنزال الأنعام . وفي رقم (21) لإنزال الماء من السماء .

وصيغتا ( نزَّل ) و ( أنزل ) أصلهما ثلاثي وهو ( نَزَل )  فلماذا عدل النظم عن صيغة الفعل الأصلية إلى صيغة التضعيف مرة ، وصيغة ( أفعل ) مرة أخرى ؟ وما هي الدلالة التي اختصت  بها هاتان الصيغتان دون الصيغة الأصلية ، ودون بقية صيغ المادة الأخرى؟ ، ولعل السر  في عدول النظم القرآني إلى هاتين الصيغتين دون الصيغة الأصلية وسائر صيغ المادة  الأخرى هو أن الفعل الماضي  المجرّد لهذه الكلمة (نَزَل) فعل لازم لا يتعدّى إلى مفعوله بنفسه ، وبتحولها إلى صيغة ( نزَّل ) أو ( أِّنَزَل ) فإنها تصبح قادرة على أن تتعدى إلى مفعولها ، لأن من طرق تعدية الفعل اللازم تضعيف عينه أو إلحاق همزة التعدية بأوله (
). ولكن ما فائدة التعدية ؟ . 

تظهر فائدتها عند استعمال صيغة ( نَزَل ) المجرد اللازم – في غير القرآن – مع الأشياء التي جاءت في الاستخدام القرآني في سورة الزمر ، كأن نقول : نَزَل القرآن ، نزل المطر ، ونزلت الأنعام ، والحقيقة أنها لا تتنزل بنفسها ، بل الله وحده هو الذي أنزلها فهي مُنْزَّلة ، فكما أن الله هو وحده القادر المتفرد بإنزال المطر من السماء ، وأنزل لكم الأنعام ، وهذا مما لا يقدر عليه البشر ، فكذلك أَمْرُ إنزال القرآن فهو وحده القادر على ذلك كما هي الحقيقة الظاهرة ، في عجز كل المخلوقات عن إنزال الأنعام والمطر ، فكذلك هي حقيقة القرآن الواضحة على أن جميع الخلق يعجزون عن الإتيان بمثله ، فهذه الحقيقة التي تدل عليها صيغة الفعل عند تعديته تفيد اشتراكها جميعاً في تلك الحقيقة ؛ فَيُثْبِتُ كلُّ واحد منها الآخر ، ويؤكِّد فيه تلك الحقيقة ، وخاصة حقيقة إنزال الله للقرآن الذي يقتضي أنه كلامه الصادر عنه - جلّ وعلا - وينفي اتهامات المشركين وافتراءاتهم على كلام الله ، فكما أن الله هو وحده القادر على إنزال المطر من السماء ، وهو وحده الذي أنزل الأنعام – وهذا مما لا يقدر عليه البشر – فكذلك هو أمْر إنزال القرآن، فالله وحده هو القادر على ذلك ، وكما أن عجز الخلق عن إنزال المطر والأنعام واضح بيّن ، فكذلك هي حقيقة عجزهم عن قول مثل القرآن ، حقيقةٌ واضحة تدل على استحالة أن يصدر عن مخلوق . 

ولذلك صرف النظم إسناد الإنزال إلى الله وحده ، ليس بين المسند والمسند إليه واسطة، ولا وسيلة ، على سبيل المبالغة في تحقيق مقصود السورة (إخلاص العبادة) ، وللمبالغة في التحذير من الشرك والنهي عن كل أنواعه ، وسد كل طريق يوصل إليه . 

وجدير بالذكر أن إحدى الصيغتين لم تكن بأولى من الأخرى في إطلاقها على الكتاب ، كما جاء في الآية الأولى : ( تنزيل الكتاب ) وهو مصدر ( نزَّل ) وفي قوله تعالى:( [image: image2451.png]AV—
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 ( ، وقال في الآية الثانية [image: image2457.png]
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 مع اختلاف المقصود وفي كل منهما يقول الإمام الرازي : المعنى : إنَّا حكمنا حكماً كلياً جازماً بأن يوصل إليك هذا الكتاب ، وهذا هو الإنزال ، ثم أوصلناه نجماً نجماً إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل(
) ، كما يطلق اللفظان على إنزال المطر من السماء كما في قوله تعالى : ([image: image2464.png]A
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  ( [ سورة الأنفال : 11] ، وقوله تعالى : ([image: image2471.png]A
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 ( [الزمر: ،21] ، فهما هنا بمعنى واحد ، وفي شأن الأنعام استخدم الحق سبحانه صيغة (أنزل ) فقط وفي تفسيرها وجوه : 
الأول : أن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء ؛ لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون .  

الثاني : أن شيئاً من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات ، والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب ، والماء ينزل من السماء ؛ فصار التقدير كأنه أنزلها . 

الثالث : أنه تعالى خلقها في الجنة ، ثم أنزلها إلى الأرض (
). 
وفي روح المعاني : أن الإنزال مجاز عن القضاء والقسمة ، فإنه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ، ونزلت به الملائكة الموكّلة بإظهاره، ووصْفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف كالحقيقة ، والعلاقة بين الإنزال والقضاء الظهور بعد الخفاء (
) ، ثم أشار إلى الأوجه المذكورة آنفاً . 

ومن المعاني التي تفيدها همزة التعدية في صيغة ( أفعل ) معنى الجَعْل والتسخير . واستخدام النظم لهذه الصيغة التي تحتوي على ذلك المعنى مع القرآن والأنعام والماء ، وتوحيد صيغة ( أفعل ) معها جميعا ؛ فيه دلالة على اشتراك القرآن والأنعام والمطر في المعنى الذي تفيده همزة التعدية في صيغة ( أنزل ) وفي غيره من المعاني (
)، كالذي نفهمه من دلالة معنى تسخير الأنعام والمطر؛ من الإشارة إلى أنها من نعم الله على خلقه، فلولا تفضّله عليهم ورحمته بهم لما استطاع أحد غيره أن ينعم عليهم بها ، فهما نعمتان ظاهرتا الدلالة على تفرّد الله بنعمة الإفضال على العباد بهما ، وظهور هاتين النعمتين يدل على ظهور النعمة الثالثة التي لَاْزَمَتْهُمَا وتربطها بهما روابط كثيرة (وهي نعمة إنزال القرآن) بل تعتبر ضرورة ملحة في حياتهم . 

فحياة البشر الجسدية لا تقوم ولا تستمر إلا بتوافر عنصرين مهمّين وهما : الماء – نعمة إنزال الماء – والطعام – وتُمثِّلُه نعمةُ إنزال الأنعام ، وفي هذا إشارة إلى أنه مثلما يعترف جميع العباد بضرورة هاتين النعمتين – إنزال المطر وإنزال الأنعام – في استمرار حياتهم الجسدية ، يجب عليهم أن يعرفوا ويتنبّهوا إلى أن استمرار حياتهم الروحية ومجمع صلاح أمورهم في الدنيا والآخرة منوط بنعمة الإنزال الثالثة ، وهي إنزال الله القرآن . 

فهذه بعض اللطائف البلاغية المستوحاة من صيغة فعل الإنزال اللازم بعد تحويله إلى صيغة التعدية التي جاء عليها النظم في السورة ، والمستخرجة من مجموع صيغها ، سواء ما جاء منها بصيغة ( أفعل ) وهي الأكثر ، أو بصيغة ( فعَّل )  التي وردت في الآية الثالثة والعشرين ، عند الحديث عن إنزال الله للقرآن . 

وفي هاتين الصيغتين تتعدد المعاني وتكثر الدلائل والأغراض فتشتركان في كثير منها ، كالتعدية والتصيير ونحوهما (
)، وقد تفترقان مثل علمته وأعلمته وآذنت وأذنتُ وغيرهما(
). 

غير أن كل صيغة تختص ببعض المعاني التي يكون ظهورها فيها قوياً.

ومن ذلك : 

ما نجد عند الموازنة بين الصيغتين من أن في كل منهما حرفاً مزيداً ، كان هذا الحرف المزيد هو السبب في اختلاف معناهما الذي كانتا تجتمعان عليه في أصلهما الذي اشتقتا منه. وهو : " فعل " ، فصيغة " أفعل " زيد فيها الهمزة ، وهي حرف أجنبي ليس من جنس حروف الكلمة الأصلية . وقد وُضِع هذا الحرف قبل حروف الكلمة الأصلية.

أما صيغة " فعّل " فقد زيد فيها حرف من جنس أحد الحروف الأصلية للكلمة ؛ ولذلك أُدغما فنتج التضعيف ، واطّرد أن يكون التضعيف في الحرف الأوسط من أصول الكلمة ، وهو عينها.

ومما سبق نستنج : أن حرف الزيادة في صيغة " أفعل " ليس له تأثير مباشر على المعنى الأصلي للكلمة في أصلها المجرّد الذي اشتقت من مادته صيغة " أفعل " وجاءت من معناه الأصلي ؛ لأن حرف الزيادة لا يشبه الحروف الأصلية ، ولا يتسلّط على تغييرها ،
فخروج حرف الزيادة عن الحروف الأصلية للكلمة ، واختلافه عن حروف الكلمة الأصلية في الجنس والنوع ، وتمييزه عنها يدل على اختلاف المعنى الذي جاء به حرف الزيادة ، عن المعنى الأصلي الذي تدل عليه حروف الكلمة الأصلية.


وموقع حرف الهمزة الزائد من الكلمة بوضعه قبلها فيه دلالة على أنه وسيلة، أو أداة يتوصل بها إلى الغرض المراد ، كما هو الغالب في سائر الأدوات التي تدخل على الاسم والفعل ، في وضعها قبل الكلمة ، كأدوات الاستفهام ، وخاصةً الهمزة ، التي تعتبر أكثر أدوات الاستفهام شبهاً بها ، ومثل حروف المضارعة ، ومنها همزة المتكلم المفرد ، وغيرها من الأدوات ، التي تؤدي أغراضها دون أن تؤثر في أصل المعنى للكلمة. وفي البدء باستخدام وسيلة ممهِّدة ، وطريقة موطئِّة ، وعدم تأثر المعنى الأصلي بهذه الصيغة ؛ يوحي بالرحمة.


وبهذا نصل إلى أن صيغة " أفعل " يغلب فيها معنى التصيير ، أو التسخير ، وتأثير حرف الزيادة يقع في العموم على غير المعنى الأصلي ؛ كأن يكون أثره في تغيير موقع الفاعل الذي كان للفعل المجرد إلى موقع المفعول به ، وفي ذلك معنى اللطف والعناية والرحمة ، ومراعاة ما فيه النفع. 

وفي هذه الصيغة معنى الخفة كذلك ، التي يوحي بها سهولةُ خروجها عند النطق بها، وجريان النفس ، وعدم تعّثر الصوت عند نطقها ، أو صعوبة مخارجها ، وعدم احتكاك الصوت بتلك المخارج ، وعدم الضغط عليها عند النطق بصيغة " أفعل " .

وكل هذه المعاني المستوحاة من صيغة " أفعل " وما اختصت به ؛ تقوم كلها وبمجموعها ببيان وإظهار النعمة العظيمة في إنزال الله المذكور مع كل صيغة " أنزل " في السورة ، وتوضح عظيم إفضاله على خلقه ، بتصيير ، وتسخير ما أنزله عليهم لما فيه صلاحهم ونفعهم وقضاء حاجاتهم ، وبإسعادهم في الدارين. وهذا هو ما يتناسب مع مقصود السورة وهدفها ، من الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده ، وبيان بطلان الشرك وفساده ، والنهي عن التعلّق بالأولياء والشفعاء من دون الله ، وإقناعهم بأن المستحق الأوحد للعبادة الخالصة هو الله تعالى ، وأن هذه العبادة لا تكون إلا لمن له غاية الإنعام والإفضال. وتذكيرهم ببعض نعم الله الظاهرة العظيمة عليهم ، ومنها ما ذكرها في السورة مع صيغة " أنزل " . وهذا هو ما يقتضيه المقام عندما يقصد بالخطاب عموم العباد.


أما صيغة " فعّل " ففي مجيء حرف الزيادة من جنس الحروف الأصلية للكلمة دلالة على تأثيره في أصل المعنى للكلمة بالزيادة فيه ، ويتضح أن المعنى الذي زاده التضعيف في الكلمة هو معنى التكثير في ذلك المعنى الأصلي الذي كان للكلمة قبل أن تُضعّف ، والتكثير فيه معنى المبالغة .
والتضعيف في هذه الصيغة يجعل النطق بها صعباً ؛ لقوة الحرف المضعّف ، فيُضاف إلى معنى التكثير الذي في هذه الصيغة معنى القوة ، والقوة في صيغة الفعل ، توحي بوضوح أثره، وقوة تأثيره في غيره ، وأن تأثير ذلك الفعل واضح في غيره ، وفيما يقع عليه. 


وفي تضعيف هذه الصيغة كذلك دلالة على أن الفعل الذي وقع فيه التضعيف فعلٌ مختلفٌ ، ليس كغيره من الأفعال والصيغ. ويقوّي هذه الدلالة أو المعنى : ما يوحي به الحرفُ المضعّف عند النطق به ؛ إذ يجعل الناطق للصيغة يتوقّف عندما يصل إليه ، ويطيل مدة نطقه الزمنية ، بالنسبة إلى غيره من الحروف غير المضعفة ، في الصيغة نفسها . فهذه الوقفة التي يفرضها على الناطق ، وتغيير السرعة التي اعتاد عليها عند نطق الحروف الأخرى - لفتٌ لانتباهه ، وتبطئةٌ له لإمهاله على التأمل والملاحظة ؛ حتى يدرك أن ثمة أمراً مختلفاً يراد التنبه له ، والإشارة إليه.


وصيغة التضعيف هذه في " فعّل " وردت في مقام يختلف عن المقام الذي ذكرت فيه صيغة " أفعل " فمع اشتراكهما في معنى الإنزال والتعدية واستخدامها مع إنزال القرآن والمطر إلا أن سياق الكلام وغرض النظم مختلف في كل موضع والمقصود بالخطاب عند كل صيغة مختلف. فإذا كان من مقاصد النظم عند صيغة " أفعل " هو التدليل بنعم الله التي أنزلها لعموم عباده على أنه تعالى المستحق الوحيد لإخلاص العبادة دون غيره ، وإظهار نعمته عليهم ورحمته بهم وكان الخطاب هناك موجهاً إلى عموم عباد الله ، ودعوة المشركين خاصة إلى إخلاص العبادة لله بما تدعو إليه تلك النعم العظيمة.


نجد أن من أغراض النظم التي وردت فيها صيغة " نزّل " بيان تأثير القرآن الذي نزله الله في قلوب الذين يخشون ربهم ، فبعد أن استخدم البيان القرآني الكثير من الأساليب في سبيل دعوة العباد إلى إخلاص العبادة لله وحده ، ونبذ الشرك بدءاً باللين والرحمة ثم الترهيب والوعيد ، وما زال بعض المشركين مُصرِّين على شركهم ، معرضين عن قبول الحق ، مع ظهور أدلته ، وعظيم نعم الله عليهم ، حتى وصل إلى استخدام أسلوب المزج بين الترغيب والترهيب عن طريق المقابلة بين حال عباد الله المخلصين الذين شرح الله صدورهم للإسلام، وبين الفريق الآخر وهم المعاندون الذين أغلقوا حواسهم ومداركهم عن سماع الأدلة وأصروا على الاستمرار على عنادهم في مواجهة الحق ومعاداته والبقاء على ضلالهم حتى قست قلوبهم فلم تعد تؤثر فيها آياته ووعيده ، حتى احتواهم الضلال يتخبطون فيه ولا يخرجون منه ، وهذا ما بينته الآية رقم 22 .


ثم جاءت الآية الثالثة والعشرون والتي جاءت فيها صيغة " نزّل " موجهة الخطاب إلى المخلصين الذين امتلأت قلوبهم بخشية الله وصفِّيت ونُقِّيت من كل شوائب الشرك ، فبيَّنتْ أثر القرآن الذي أنزله الله في هذه القلوب بعد أن بُيِّن في الآية التي قبلها حال قلوب المشركين معه وأظهرت قوة تأثير القرآن في القلوب ؛ لأنه كلام الخالق سبحانه المختلف عن سائر كلام خلقه.


فصيغة " فعّل " التي اختصت بها هذه الآية واختلافها عن الطريقة الأخرى التي عُديَ بها فعلُ الإنزال في صيغة " أفعل" - كما ذكر سابقاً - للإشارة إلى الزيادة التي زيد بها المعنى الأصلي بهذه الصيغة وهي إفادتها معنى التكثير والمبالغة في هذا المعنى ، ومعنى التكثير والمبالغة هنا يدل علىأن التنزيل هنا لا يقتصر على المعنى الذي تحويه الصيغ الأخرى للإنزال ، بل فيه معان زائدة اختص القرآن بها في هذا الموضع ، منها الإشارة إلى طريقة إنزاله على وجه التنجيم والتفصيل حسب الوقائع والأحوال المناسبة ، ومنها معنى المبالغة في أمره حتى اتصف بصفات الكمال ، والعناية به حتى بلغ منزلة رفيعة واختص بصفات كريمة حتى وصفه الحق بأنه " أحسن الحديث " أي البالغ غاية الحسن ، وأنه وحده الذي يستحق أن يُعَرَّفَ بالألف واللام في قوله " الحديث" فهو المتصف بالكمال ؛ لأنه وحده الذي عُرف واشتهر أنه " الحديث " الذي اتصف بأبلغ صفات الحسن والكمال التي لا يقاربها أي حديث ، وهو المتصف أيضاً بكونه " كتاباً " ويظهر من لطائف هذا الوصف : الدلالة بالأبلغية في الحسن عند جميع البشر على اختلافهم واختلاف طرائقهم في الحكم عليه، وعلى أحواله المختلفة في حالتيه عند وصفه بـ : " الحديث " وعند وصفه بأنه " كتاباً" أي عند سماعه أو قراءته ؛ من دلالة الحديث على أنه مسموع ، ودلالة الكتاب على أنه مقروء.

ولذلك يجب على من يقرأ أو يستمع إلى هذا التنزيل أن يتمهل ويتريّث ، ويبالغ في ذلك، ويمحِّص النظر فيه ، ويطيل التدبُّر في معانيه ؛ لأنه يختلف عن سائر الكلام فيجب أن يلفت انتباهه إلى هذه الحقيقة ، وهذا ما يتناسب مع ما ذكر سابقاً من دلالة التضعيف في صيغة " نزّل " على أنه مختلف عن الإنزال المعهود العام.

أما سبب كونه مختلفاً فبيّنته دلالةُ تقديم لفظ الجلالة وبناء " نزّل " عليه ، ففي هذا تفخيم لأحسن الحديث واستشهاد على أحسنيته ، وتأكيد لاستناده إلى الله عز وجل أن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه(
).
ولهذا فهو وحده عز وجل المستحق لإخلاص العبادة وإفراده بها، وتصفية القلب من كل شرك ؛ لاستحالة أن تجتمع عبادة الله مع غيره من خلقه في قلب العبد ، لاختلاف الله عن خلقه واختلاف صفاته عن صفاتهم ، كما أن كلام الله الذي نزله هو المستحق للاتّباع ، وما يأمر به وينهى عنه هو ما ينبغي أن يُمتثل ويُطاع. 

أما معنى القوة والمبالغة في صيغة " نزّل " التي دل عليها التضعيف والتشديد(
) في هذه الصيغة وما يوحي به معنى القوة من ظهور أثر الفعل في غيره ، ووضوح تأثيره فيه، فهو ما صرَّحت به الآية بعد ذكر صفات القرآن عند حديثها عن موقف المؤمنين المخلصين من كلام الله الذي نزّله وحالهم عندما يسمعون آياته التي تحكي وعيد الله ووعده وعذابه ورحمته، وقوة تأثير القرآن في قلوبهم حتى يظهر ذلك على أجسادهم وظواهرهم ، وملامح وجوههم.

يقول الآلوسي في قوله سبحانه : ( تقشعرُ منه جلود الذين يخشون ربهم ) : " قال البعض : الأظهر أنه استئناف لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه ، بعد بيان أوصافه في نفسه، ولتقرير كونه أحسن الحديث "(
).

فالعضو الذي يقصد القرآن التأثير فيه هو القلب والضمير الباطن ، وأحوال القلب والباطن من الأمور الخفية التي لا يطّلع عليها سوى صاحب ذلك القلب ، كالعلم بتأثره بالكلام من عدمه . ولكنْ لأن القرآن كلام الله الذي خلق النفس وسوّاها ، ولما اتِّصف به القرآن من الصفات ؛ فإن ذلك يجعل تأثيره في القلوب عند سماعه قوياً ، فيمتلئ قلب المؤمن المخلص خشية حتى يفيض إلى خارج القلب من الظواهر والملامح ؛ ولذلك اصطفى النظم في هذه الآية كلمة " تقشعرّ " على صيغة " تَفْعَللّ " فإمكان ملاحظة تأثير القرآن في الظاهر والملامح سهلة ؛ لأن ظهور تلك الآثار على ملامح الذين يخشون ربهم متجددة في كل مرّة يسمعون فيها وعيد الله وعذابه.


وفي اصطفاء كلمة ( تقشعر ) ما يخدم مقصود السورة ويوضح غرضها ويناسب هدفها العام ، وهو الدعوة إلى عبادة الله التي تقتضي إفراده تعالى بأعمال القلب وأعمال الجوارح.وفيها كذلك ، أن ظهور أمارات العبادة القلبية الخفية وآثارها للغير لا يُنقِصُ من إخلاص العبد ، ولا يدخل تحت الرياء المنهي عنه.ومنها ، أن من المقاييس التي يقيس بها العبد مقدار طاعته ويعرف به منزلته من عبادة الله وحده ، وحالة قلبه في الإخلاص - هو موقفه من كلام الله تعالى ومقدار تأثره به ، ومقدار تأثير القرآن في قلبه وجوارحه وأعماله وأقواله ، يقول الآلوسي عند تفسيره لهذه الكلمة وأثرها : " والمعنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم ، وإذا ذكروا رحمة الله تعالى عند سماع آيات وعده تعالى وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة، وذلك قوله تعالى : (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) (
).
ومما يدل على قوة تأثير القرآن وظهور ذلك في الظاهر ذكر فاعل ( تقشعر ) وهو   "جلودُ " مع أنه لو حذف من الآية لاستقام المعنى ، ولم يحدث فيه التباس ؛ لأن الفعل (تقشعر) يدل عليه  (بدلالة المفهوم) ، فلا ينصرف عند حذفه إلى احتمال أن يكون للفعل(تقشعر)فاعلٌ آخر؛لأن معنى الاقشعرار لا يكون إلا في الجلد ولا يقوم به شيء آخر غيره ، فـ (الاقشعرار ) التقبُّض يقال : اقشعر الجلد إذا تقبّض تقبضاً شديداً وتركيبه من القشع ، وهو الأديم اليابس قد ضُم إليه الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من منكر دهمه بغتة(
)، والمراد إما بيان إفراد خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير ، أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطريقة التحقيق(
).

وذكر الفاعل هنا يقوي من دلالة ظهور تأثير القرآن على قلوب الذين يخشون ربهم حتى تبدو علامات ذلك التأثر واضحة جلية في ظواهرهم وجوارحهم . 

وقوله تعالى: "الذين يخشون ربهم " بعد اقشعرار الجلود يدل على أن تأثير القرآن لا يتحقق إلا في حق المتصفين بالخشية من الله ، والخشية من أعمال القلوب وفي التعبير عنها بالفعل " يخشون " الواقع صلة الموصول دلالة على أن ظهور الاقشعرار في الجلود متصل بالقلوب المتصفة بالخشية. 

( صيغة الفعل المبني للمجهول ) :- 
وردت صيغة الفعل المبني للمجهول في سورة الزمر في ثمانِ عشرة آية تقريباً ، وبما يزيد على خمسة وعشرين فعلاً مبنياً للمجهول ، استخدم النظم معظمها في سياق حديث السورة عن الآخرة وأهوالها ، وأحوال العباد فيها ، وأبرز شاهد على ذلك الآيات الأخيرة من سورة الزمر من الآية 68 إلى آخر السورة . 

وصيغة المبني للمجهول تختلف عن صيغة المبني للمعلوم بأمور أهمها : 

1- تغيير شكل الفعل وهيئته واختلاف حركات الحروف في كل صيغة ، وتغيير حركات الفعل المبني للمعلوم عند بنائه للمجهول جاريةٌ على طريقة معلومة لكل من الفعل الماضي والمضارع، فهما يتفقان في إبدال حركة الحرف الأول منهما في المعلوم إلى الضمة في المجهول ، ويختلفان في الحرف الذي قبل الآخر ، فيُكسَر في الماضي ويُفْتَح في المضارع.
2- حذف الفاعل الحقيقي لأغراض لفظيةٍ أو معنوية في حالة البناء للمجهول ، وينوب عنه في أحكامه واحد من أربعة : المفعول به ، والمجرور ، والمصدر المختص والظرف المتصرف(
). 
وكثرة استخدام النظم للفعل المبني للمجهول في هذه السورة يثير بعض التساؤلات ، منها ما له علاقة بدراستنا البلاغية مثل التساؤل عن الغرض من التعبير بالمجهول ، ولماذا عدل النظم عن المبني للمعلوم إلى التعبير بالمجهول ؟ وما المعاني التي تحملها صيغة الفعل المبني للمجهول ؟ وما مناسبتها للسياق الذي جاءت فيه ، وما مدى مناسبة تلك المعاني لأغراض السورة ومقاصدها ؟ ولماذا جاءت الأفعال الماضية بهذه الصيغة أكثر من الأفعال المضارعة؟

وما الحكمة من كثرة الأفعال المبنية للمجهول في آخر السورة خصوصاً ؟ ولماذا خرج النظم عمّا يقتضيه ظاهر المقام ؟ فاستخدام الفعل الماضي المبني للمجهول في مقام الحديث عن الأمور المستقبلية كالآخرة والنفخ في الصور والحشر وسوق أهل النار إليها وأهل الجنة إلى الجنة .. مخالف لما يقتيضه ظاهر المقام ، وغير ذلك من التساؤلات. 
لقد قسم ابن الأثير(
) الألفاظ من حيث الاستعمال إلى ألفاظ جزلة وألفاظ رقيقة وجعل لكل منهما موضعاً يحسن استعماله فيه ، " فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك ، وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق ، وذكر أيام البعـاد ، وفي استجلاب المودّات وملاينات الاستعطاف ، وأشباه ذلك. (
) ثم بيَّنَ ما عناه بالألفاظ الجزلة فيقول : " ولست أعني بالجزل أن يكون ركيكاً سفسفاً وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملمس(
)

وما يهمنا من كلامه هنا هو أنه مثّل للألفاظ الجزلة المستعملة في موضعها الحسن بالآيات الأخيرة من سورة الزمر من قوله تعالى : ( ونفخ في الصور ) آية 68 إلى آخر السورة ، ومن أبرز الصفات التي تظهر على الألفاظ في تلك الآيات كثرة الأفعال المبنية للمجهول فيها. مما يدل على أن ابن الأثير - رحمه الله - يرى أن صيغة البناء للمجهول تجعل الألفاظ جزلة قوية ، فهل الفعل يكون أقوى في اللفظ إذا جاء على صيغة المبني للمجهول منه إذا بُني للمعلوم ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فمن أين اكتسبت صيغة المجهول تلك القوة والجزالة ؟ 
ويظهر عند النظر في الفرق بين صيغتي المعلوم والمجهول أن صيغة البناء للمجهول اكتسبت تلك القوة من الضمة التي ابتدأت بها ، فالضمة صوتياً أقوى في النطق من الفتحة ، وكأن الفعل المبني للمجهول يدل بافتتاحه بهذا الصوت القوي على قوة الحدث وشدة وقعه وتأثيره ، ومقام الحديث عن الآخرة وما يقع فيها يقتضي هذه القوة ، فكل فعل يقع في الآخرة هو فعل عظيم شديد، يختلف عن الأفعال التي عهدها الناس في الدنيا.


فالصيغة المعهودة للفعل هي صيغة البناء للمعلوم ، وبناؤه للمجهول أمر طارئ لا يلجأ إليه إلا إذا أراد المتكلم أن يلفت المخاطب إلى أمر خارجٍ عما هو مألوف ، فكأن في عدول النظم عن صيغة الفعل المبني للمعلوم إلى البناء للمجهول إشارةً إلى عدوله عن الخفة المعهودة إلى القوة الملازمة للنطق بالضمة في المبني للمجهول ، وفي استعمال صيغة البناء للمجهول في مقام الآخرة إشارة إلى أن ما يقع فيها من أفعال تختلف في حقيقتها عن أفعال الدنيا التي عرفها الناس من حيث قوتها وشدتها، وعظيم أثرها وهولها.


وتختلف الأغراض البلاغية في بناء الفعل للمجهول على حسب ما يقتضيه السياق في كل موضع وبما يتناسب مع المقام الذي ذكر فيه، وما يخدم الغرض من الكلام.


ومن الأمثلة الواردة في سورة الزمر والتي تبيّن هذا الاختلاف : 

أولاً : صيغة المضارع : 

ومن أمثلة المضارع المبني للمجهول في السورة ما جاء في الآية السادسة من السورة في قوله تعالى : [image: image2479.png]


  فأنى تُصْرَفون [image: image2480.png]


  فقد ذُيّلت الآية بصيغة البناء للمجهول وهي تتحدث عن بعض الأدلة التي تقضي بأن الخالق سبحانه هو المستحق لإخلاص العبادة وحده ؛ لأنه القادر على الخلق وهو الذي أنعم على عباده بأنْ خلقهم وسخّر لهم ما ينفعهم ، لأنه المتفرد بالملك.

وبعد هذا الدليل الذي لا يدع لعاقل إلا أن يخلص قلبه وعبادته لله وحده، لا يزال بعض العباد باقين على الشرك مما يدعو إلى العجب والإنكار(
) لموقفهم هذا .

ومن لطائف هذه الصيغة أنها جعلت المخاطبين بها مصروفين ، أي أنّ غيرهم هو الذي صرفهم عن التوحيد ، فعبر بالفعل المبني لمجهول ؛ " نعياً عليهم بأنهم كالمَقُوْدِين إلى الكفر ، غير المستقلين بأمورهم ، يَصْرِفهم الصارفون من أئمة الكفر ، أو الموسوسين لهم، وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفُّوا عن الامتثال لأئمتهم الذين يقولون لهم : ( لا تسمعوا لهذا القرآن ) عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم "(
). 

وفي عدول النظم هنا عن الأصل (البناء للمعلوم) دلالة على أن المخاطبين قد صُرفوا عن الأصل وهو التوحيد إلى ما سواه ، وأنهم لو ظلوا على فطرتهم لما أشركوا ، ولهدتهم عقولهم إلى ما ينفعهم فاختاروا التوحيد، ولكنهم خرجوا عن ذلك الأصل فألغوا عقولهم وتفكيرهم وانقادوا لغيرهم من أئمة الضلال ، وكأنهم قد سُلبوا صفة القدرة على الاختيار وأذلوا أنفسهم بانقيادهم لمن صرفهم عن الحق والتوحيد. وكأن المخاطبين كانوا في الأصل سائرين على الطريق الصحيح وهي الفطرة النقية التي خُلقوا عليها ، ولو تأملوا بفطرتهم هذه في أدلة التوحيد التي في هذه الآية –السادسة – لهدتهم إلى الحق والتوحيد ، فجاء ما يصرفهم عن هذا الطريق إلى طريق الشرك والضلال ، فالقائل عندما يقول : (صُرفت عن الشعر إلى الكتابة) أفاد أنه قد مرَّ بحالتين في أمره مع الأدب : الحالة الأولى التي ، كان عليها في الأصل وهي قول الشعر ، والحالة الثانية الطارئة هي كتابة النثر ، فيكون بناء الفعل للمجهول بعد الأدلة المذكورة في الآية الكريمة فيه معنى السخرية والتهكم بالمشركين. (
) 
وفيه تلميح بإلغاء عقولهم وانقيادهم كالدّوابّ، بل تجعلهم في منزلة أحقر من الدّوابّ والأنعام؛ لأن هذه المخلوقات إذا قيدت وصُرفت إلى ما يضرها من نار أو غيرها فإنها تنفر ولا تستمر في بقائها على وجهتها التي صُرفت إليها ، أما المشركون فمع ما وُهبوا من عقل ومع وضوح الأدلة والبراهين التي تبين لهم أنهم سائرون في طريق الهلاك والضلال إلا أنهم يُصِرُّون على السير فيه والانقياد وراء من أضلهم، وفي هذا غاية المهانة ؛ لأنهم بحالهم هذه قد وضعوا أنفسهم في منزلة أحقر من منزلة الدّوابّ.

وصيغة البناء للمجهول هنا تطوي ذكر الفاعل الحقيقي ، من الذين صرفوا المشركين عن التوحيد ، كالشياطين وأئمة الكفر ، وإغفالُ ذكرهم تحقيرٌ لهم ، فهم أحقر قدراً من أن يُصرّح بأسمائهم. وتحقير الفاعل ينساق إلى تحقير فعله وما يقوم به من فعل ( الصرف) إشارةً إلى خِسَّة فعلهم ، ودناءة ما يفعلونه من صرف العباد عن التوحيد إلى الشرك. 

مثال آخر : 

ومن أمثلة السورة على بلاغة الفعل المبني للمجهول قوله تعالى : [image: image2481.png]
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  [الزمر/ 10] ، فمن اللطائف البلاغية هنا ، ما يشير إليه هذا البناء من التنويه بعظيم ما قام به المخاطبون وهو الصبر ، وأن هذه الصيغة هي سبب استحقاقهم للأجر العظيم من الله ، وأن صبرهم هو الذي أهَّلهم للحصول على ذلك الأجر الوافي الكامل.

والحقيقة أن إثابة العبد على أعمال الطاعة ، وأجره على أعمال العبادة إنما هو بفضل الله عليه وإحسانه إليه ؛ لأن العبد عند قيامه بذلك لا يقوم إلا بما هو واجب عليه وبما أمره خالقه سبحانه به ، وإنما يأجره خالقه الكريم على ذلك تفضُّلاً منه وكرماً.

والنظم في الآية لم يُرد بصيغة الفعل المبني للمجهول الخروج عن هذه الحقيقة؛ ولكنه أراد بذلك أن يرفع قدر الصابرين ويُعلي منزلتهم ويُعظم أمر الصبر ويبيّن عظيم أجره ، ومبالغةً في تكريمهم ؛ لأنَّ إشعارَ المُنْعَم عليه بأنه أهلٌ لذلك الإنعام تكريمٌ له ، وملأً لنفوسِ أولئك الصابرين بمعاني العز ، والفخر ، والقوة ؛ لصبرهم على الذلة والمهانة والضعف الذي تحمّلوه بسبب تمسُّكهم بالطاعة ، وصبرهم على عبادة الله وما عانوه في سبيل ذلك من الهجرة عن أوطانهم والغُرْبة عن أهلهم وأقاربهم، والاقتداء بالأنبياء والصالحين(
).

ومن اللطائف هنا أيضاً : أن التعبير عن وفاء الأجر جاء بأسلوب الالتفات ، وأصله إنما توفَّون أجوركم بغير حساب (على الخطاب) ، وعُدِل عنه إلى الغيبة تنبيهاً على أن المقتضي لذلك صبرُهم ، فيفيد : أنكم توفَّون أجوركم بصبركم كما وفَّيَ أجرُ من قبلكم         بصبرهم(
).

ولا يخفى أيضاً ما في ذلك من المبالغة في كثرة الأجر فأسلوب القصر في الآية يعني: ما يوفَّى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب ، ففيه من الاعتناء بأمر الأجر ما فيه(
).

وعندما يَمُنُّ الحقُّ - سبحانه - على الصابرين – بمن فيهم المهاجرون – بهذا الأجر الكامل الوافي ، فإن في ذلك تسليةً لأهل البلاء  وتنشيطاً للعباد على مُكابدة الصبر على العبادة والتوحيد ، وتحريض على ملازمة الطاعات حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم . 
ثانياً : صيغة الماضي : 

ومن أمثلة الماضي المبني لما لم يسمّ فاعله في السورة: 
قوله تعالى : ([image: image2490.png]
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 ( [ الآية : 11-12] ، فالفعل الماضي"أُمرت " في الآيتين يفيد معن التحقُّق والثبوت ، ويُظهِرُ أوامر الله هذه في صورة الحقائق الثابتة الواضحة التي لا تقبل الشك.


فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله أن يقول : ( إني أُمرتُ أن أعبد الله مخلصاً له الدين ) وأن يقول : ( وأمرتُ لأن أكون أول المسلمين ) ، يوجّه الخطاب للمشركين المعاندين المخالفين لأمر الله وإخلاص العبادة له وحده ، وإنما خصَّ اللهُ تعالى رسوله بهذا الأمر ، لينبّه على أن غيره بذلك أحق ، فهو كالترغيب للغير ، وكذلك فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرٌ لأمته ، وفي هذا مبالغة في حثّهم على الإتيان بما كُلَّفُوْه، وتمهيدٌ لما يَعْقُبُهُ مما خُوطب به المشركون "(
).


ومن الملاحظ أن الحق – سبحانه - قد أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم -بإخلاص العبادة في الآية الأولى ( رقم 11) ، ثم أمره بأن يكون أول المسلمين في الآية الثانية ( آية 12) ، بتقديم إخلاص العبادة على كونه أول المسلمين ، وفي ذلك إشارة إلى أن العبادة لها ركنان : عمل القلب وعمل الجوارح ، وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح . فقد قُدِّم الجزءُ الأشرف وهو قوله : ( مخلصاً له الدين ) ثم ذُكر عقيبه مادونه وهو عمل الجوارح وهو الإسلام(
).


وإذا رجعنا إلى النظم القرآني في الآيتين ، وما اتَّبعه في سبيل الدعوة نجده قد استعمل أسلوب الإيماء والتلميح ؛ ليحرَّك بذلك أذهان المخاطبين ، ويدعوهم إلى إعمال الفكر والخيال، عسى أن يقودهم ذلك إلى الحقيقة ، بأن يسألوا أنفسهم السؤال الآتي : ما دام أن الأمر الذي أُمر به محمد من إخلاص العبادة لله والإسلام - مما اختص الله به دون غيره ، وأن اختصاص الله بهذا الأمر من القواعد الثابتة ، وما دام أنه قد ثبت وتحقق أن الله قد أمر محمداً بإخلاص العبادة له وبالإسلام ولا مجال لنفي ذلك.

إذن ، فَمَنْ الذي أمر بالشرك ؟ فتلك الحقائق تقتضي أن يكون لفعلهم الشرك ، وعبادة غير الله آمرٌ قد أمرهم بذلك ، وما دام أن الأمر بالعبادة من اختصاص الله وحده ، فهل يُعقل أن يكون الله قد أمرهم بالشرك ؟! فهذا يناقض الحقيقة الثابتة وهي أن الله لم يأمر إلا بإخلاص العبادة والتوحيد ، فكأنَّ الله تعالى أمر نبيه أن يقول للمشركين : إنني أعبد الله مخلصاً له الدين ؛ لأنه أمرني بذلك ، فلماذا تعبدون أنتم غيره ؟ هل أمركم الله بذلك ؟!


ولن يكون الجواب عن هذا إلا بالنفي. وهذا الجواب يقتضي أن يكون الآمر غير الله، فأخبروني من هذا الذي يستحق أن يكون آمراً بالعبادة غير الله تعالى ؟! ولكنهم لا يجدون جواباً ؛ لاستحالة أن يكون الأمر لأحد سوى الله ، فالحقائق الثابتة تقضي باختصاصه تعالى بأمر العبادة وحده. وعلى افتراض أن يكون غير الله قد أمركم بالشرك فهل يعقل ذلك أصلاً؟! ، هل آلهتكم الحقيرة الجامدة من الأصنام والأوثان قادرة أصلاً على النطق حتى تأمركم بالشرك ؟!


وفي استخدام النظم لهذا الأسلوب ما لا يخفى من بلاغة القول ، وعظيم أثره في نفوس المخاطبين ممن خالف أمر الله بإخلاص العبادة له وحده ؛ لأن مجيءَ النظم بهذا الأسلوب الذي يدفع المخاطب إلى التفكير ويستفز حسّه ، أبلغ في نفس المخاطب وأشد تأثيراً في قلبه " وخير الكلام ما يدفعك إلى التفكير ، ويستفزّ حسَّك وملكاتك ، وكلما كان أقدر على تنشيط هذه القدرات كان أدخل في القلب ، وأمس بسرائر النفس الشغوفة دائماً بالأشياء التي تومض ولا تتجلّى ، وتتقنَّع ولا تتبدَّل"(
). فهذا الأسلوب في خطاب الخصم عند مجادلته لإقناعه يجعله ينقض بنفسه قضاياه التي يدافع عنها ، ويجادل من أجلها . 

مثال آخر : 


وفي آخر السورة عندما أفرد الحديث عن الآخرة، وما يتعلق بها من أمر النفخ في الصور ، والقضاء بين الخلائق ، وانقسامهم إلى فريقين، ومصير كل فريق، وغير ذلك تلاحظ كثرة اعتماد النظم على هذا الأسلوب، حيث ذكر في الآيات الثمان الأخيرة من السورة ثلاثة عشر فعلاً ماضياً مبنياً للمجهول .


وفي هذا الموضع من السورة يقوَى الترابط بين دلالتي الصيغة (وهما : دلالة صيغة الماضي ودلالة صيغة البناء للمجهول) ؛ مما يصعِّب فصل الحديث عن بلاغة كل صيغة ، ولكن ما دام أن كلا الدلالتين تقعان ضمن مفهوم الصيغة وأنهما جميعاً في سياق الحديث عن الآخرة فلا مانع من مزج الكلام في دراسة بلاغتهما وبيان تعاورهما في أداء المعاني والأغراض.


عندما كانت السورة  في مجملها تخاطب عباد الله على اختلافهم فتوجه الخطاب تارة إلى الموحدين المؤمنين وأخرى إلى المشركين الجاحدين ، أو تَخُصّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن هذا كله كان في إطار الزمن الدنيوي، حتى عندما كانت السورة تتحدث عن اليوم الآخر، فإن الحديث لا يزال في نفس الإطار الدنيوي، وبينما كانت السورة تتحدث عن أحوال العباد في الدنيا ، إذا بها تنقلنا في سرعة مذهلة من ذلك الزمن الدنيوي وتُدخل كل أنواع المخاطبين في زمن آخر هو زمن الآخرة ، حيث عبّرت عنه الآيات بصيغة الماضي وكأنه قد وقع بالفعل ، وأصبح مشاهداً ملموساً ، فلم يملك المخاطب سوى الإحساس بأنه قد انقطع عن الدنيا ، وأصبح أسير الآخرة ، لا يستطيع منها فكاكاً ، يعايش ويرى تلك الأحداث وهي تتوالى في حركات قوية لا تترك له فرصةً لينصرف فيها بذهنه إلى أمر آخر ، هكذا استخدم النظم في آخر السورة للحديث عما سيقع في المستقبل من أحداث يوم القيامة ، وما يصحبها من النفخ في الصور لصعق من يشاء الله من خلقه، ثم النفخ فيه مرة أخرى لبعثهم للحساب، وما يتلو ذلك من أحداث - بالصيغة الفعلية التي تدل على الزمن الماضي وتفيد أن تلك الأحداث قد وقعت فيما مضى من الزمان. على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام وما تفيده الدلالة الحقيقية للفعل الماضي فتلك الأحداث الأخروية لم تقع بعد وما لم يقع من الأحداث يُستعمل للتعبير عنه الفعل المضارع، لا الماضي ، فلماذا استخدم النظم هنا هذا الفعل الماضي مكان المضارع ، وما الخصوصية التي يقصد أن ينبه النظم إليها باستخدامه صيغة الماضي في هذا المقام ؟


يقول الدكتور محمد أبو موسى : " والقرآن الكريم يعرض كثيراً من مشاهد القيامة في صور الماضي وكأنها أحداث قد وقعت ، وذلك ليؤكد كينونتها ، وأن زمن الدنيا في حساب الحق كأنه زمن قد انتهى ليواجه بهذا الأسلوب الحاسم دواعي الانصراف عن أمر القيامة. فالتعبير بالماضي عن المستقبل في هذا السياق تجاوز الزمن وطواه فدارت بنا الأحداث ووقفنا مع الواقفين ، ووفيت نفوسنا ما عملت "(
).


ويذكر العلامة الآلوسي عند تفسيره للآية الثامنة والستين من السورة ؛ لبيان بلاغة النظم في التعبير بالماضي عن المستقبل فيقول: 


" والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع ، وبُني الفعل للمفعول لعدم تعلّق الغرض بالفاعل، بل الغرض إفادة هذا الفعل من أي فاعل كان فكأنه قيل : ووقع النفخ في الصور"(
).


فصيغة الماضي المبني للمجهول تحذَّر السامع من الخطأ في فهم الغرض من الكلام في هذا الموضع ، وتنبهّه إلى أن هدف السورة هنا ليس إثبات هذه الأفعال لله ، وتفرده بها من إثبات أن صعق الخلق ثم بعثهم والقضاء بين العباد وتوفية النفوس حقها ، وإدخال المؤمنين الجنة ، والكافرين النار هي من أفعال الله فحسب ! ، بل الغرض الأهم هنا هو أمرٌ آخر يختلف عما عُهد في استعمال صيغة الفعل ، فلو كان الغرض هنا هو نسبة تلك الأفعال إلى من قام بها لما عُدل بالفعل عن صيغته الأصلية ، ولكان التعبير عن ذلك بالفعل المضارع المبني للمعلوم.


ومما يؤكد أن الغرض هنا غرض خاص أنّ المشركين لا يؤمنون بوقوع القيامة ولم يقدروا الله حق قدره ؛ ولذلك فهم مقيمون على شركهم ، فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لما استمروا على الشرك إلى آخر لحظة قبل هذه الآيات التي تتحدث عن الأفعال التي تقع في الآخرة ، فآخر كلمة في الآية السابعة والستين تفيد أنهم ما زالوا على شركهم ( [image: image2506.png]
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 ( [ الزمر: 67 ]، مما يدل على استمرارهم في التكذيب باليوم الآخر.


فمقتضى ظاهر المقام الذي يتناسب مع حال المخاطب هنا هو إثبات وقوع اليوم الآخر لهم وتأكيد قدرة الله على تحقيق ما يقع في يوم القيامة إثباتاً صريحاً، وذلك بالفعل المضارع المبني للمعلوم. ولكن الأسلوب عدل عن ذلك إلى أسلوب آخر ،لم يُوجِّه الخطابَ فيه لأحد ، واقتصر فيه على سرد الأخبار المجردة فقط ، مما سيقع في المستقبل من أحوال الآخرة ، وأدارها بطريقة توحي بأن الأسلوب هنا يريد أن يُشعر السامع بسرعة وقوع تلك الأفعال وفجاءة تحققها، وكأن هذه الآيات تمثِّل مشهداً ينقل الأحداث من فرض الخيال إلى أرض الواقع وتُحَقِّق وقوعه ، وتجعل السامع بدلاً من أن يستحضر صورها في ذهنه(
) يدركها بحواسّه فيرى ويسمع ويحس ما يدور حوله ، ويشهد وقوعها. 

وهذا المشهد الذي تعرضه الآيات لا يقتصر دور المستمع فيه على رؤية المشهد ، بحيث يقف بعيداً عنه ويقتصر على المشاهدة فقط وما تثيره في نفسه من انفعالات ، بل يُشْرِكُ المستمعَ في أدواره وأحداثه ويجعله ضمن عناصره الحيّة التي تؤثر في الأحداث وتتأثر بها، حتى يندمج مع أحداثه بكل أحاسيسه ومشاعره ويجعله يعايش وقائع المشهد بكل أحواله وتنفعل نفسه بكل مؤثراته ، فالسامع فردٌ من أفراد الخلق المصعوقين ، وهو من جملة المبعوثين ، ومن جملة من يشهد إشراق الأرض بنور ربها ، ومن يشهد قضاء الله ، ونفسه من جملة الأنفس التي توفّى جزاء عملها إلى آخر المشهد.

وقد كان العنصر الفعال في إبراز المعاني والدلالات السابقة الذي استخدمه النظم لأدائها هو عنصر الصيغة التي ضَمِنَ بها أن يخرج المعنى في الآيات على الصورة التي أراد أن يخرج عليها.

فحافظت صيغة الفعل الماضي على استمرار الأحداث وعدم انقطاعها واتحاد زمن وقوعها ، وعلى استمرارية شعور السامع بتحقّق وقوعها ، حتى كأن السامع قد اختلط عليه الأمر فلم يَعُدْ يفرِّق بين الأزمنة ، ولم يعد يُدْرك الزمن الذي يعيش فيه ، وهذا مما يجعل المشهد أقرب إلى الواقع. وحافظت صيغة البناء للمجهول على عنصر السرعة والمباغتة والمفاجأة التي تَصْحَبُ وقوع كل حدث من تلك الأحداث المتتابعة ؛ زيادةً في تحقيق الغرض، وحَبْكِ المشهد والحرص على بقاء السامع داخل إطار ذلك المشهد وعدم خروجه عن الجو الذي يعيش فيه ، وعن شعوره الذي يعتريه ، وتحافظ صيغة البناء للمجهول كذلك على إحساس السامع برهبة الموقف، وجلاله وشدة أحداثه وقوة وقوعها وتأثيرها، وأن تلك الأفعال العظيمة لا تكون إلاّ بفعل فاعل قادر قاهر وأنه فاعل واحد لا يشاركه في الوهم غيره(
).

ويعاود السؤال الأول ظهوره هنا عن الغرض من استخدام هذا الأسلوب - الذي قامت الصيغة بتنفيذه - هنا ، ومدى مناسبته لمقصود السورة العام ، وقُدْرته البلاغية على التأثير في نفس السامع، ومناسبته لأحوال المخاطبين . 

أما مناسبته لمقصود السورة العام فواضح ؛ لأن مقصودها العام هو الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بإقناع المخاطبين بأن الله وحده هو المستحق لها ، فصرف شيء منها لغيره ضلالٌ وفساد يُهْلك صاحبه.

وهذا الأسلوب الذي استخدمه النظم في آخر السورة يخدم مقصودها العام؛ فبعد أن استخدمت السورة في سبيل ذلك المقصود الكثيَر من الأساليب المتنوعة ، والمشركون لا يزالون مصِّرين على شركهم مستمرين في عنادهم ؛ فلم يبقَ إلا هذا الأسلوب ، حتى تكتمل به الحجَّة عليم.

ومن جانبٍ آخر فإن المشركين لم يكونوا يؤمنون باليوم الآخر ووقوع البعث والجزاء ، وهذا من أسباب استمرارهم على الشرك وعنادهم في التمسك به مع علمهم ببطلانه ؛ لأن كفرهم باليوم الآخر جعلهم يَأْمَنُونَ عقابَ الله لهم على شركهم ، لأن الله توعَّدهم بذلك العقاب يوم القيامة وهم لا يؤمنون بوقوعه ، فلا رادع لهم إذن يردعهم عن ذلك الشرك.

فاستخدام هذا الأسلوب المختلف في آخر السورة، لم يُقصد به إقناع المشركين بالحجة والبرهان على وقوع اليوم الآخر فيها وتحقق البعث والجزاء، وإنما يقصد به مخاطبة نفوسهم والتأثير في قلوبهم بما يراه خالق تلك النفوس والقلوب الأنسبَ لها والأبلغ في غرس الإيمان بوقوع اليوم الآخر، وتحقق البعث والجزاء في قرارة نفوسهم، واعتقاداتهم بغضِّ النظر عما سيحاول أن يُظْهِرَه بعضُهم ممن يبقى على الشرك بعد كل هذا ، من عدم تأثره وعدم اقتناعه بتحقق ذلك بعد الموت.

وبهذا لم تترك السورة للمشرك مجالاً لإنكار اليوم الآخر ، فقد ألزمته الحجة بوقوعه ؛ وذلك بالدليل العقلي والبرهان الذي يخاطب أفكارهم وعقولهم مثل الآية الثانية والأربعين ، [image: image2511.png]
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 ، وبالتأثير النفسي الذي يتّجه إلى قلوبهم وضمائرهم، بهذا الأسلوب الذي في آخر السورة. 

ومن الجزئيات التي تقوِّي مناسبة هذا الأسلوب لمقصود السورة العام ما في صيغة الفعل المبني للمجهول من طيٍ لذكر فاعله ، وخاصةً تلك الأفعال التي أوكل الله بعض ملائكته للقيام بها وأمرهم بفعلها ، مثل النفخ في الصور ، وسوق الملائكة لزمر أهل الجنة وزمر أهل النار؛ لأن عدم ذكر الفاعل لمثل هذه الأفعال الواقعة في الآخرة أبلغ في تحقيق معنى الإخلاص الذي عليه مدار السورة ومقصودها ، وفي عدم ذكر الفاعل في هذه الأفعال - كذلك - تعظيم لله وبيان لعظمة هذه الأفعال فلا ينصرف الذهن إلا أن يكون الله وحده هو القادر عليها وأنه لا يقدر على مثل هذه الأفعال سواه سبحانه ، وهذا هو معنى التوحيد الذي تدعو إليه السورة وتنهى عن ضده وهو الشرك وتبطله.

هذه بعض الأوجه التي تبين مناسبة هذا الأسلوب لمقصود السورة العام.

أما مناسبته لأحوال المخاطبين ، وبلاغته في نفس المتكلم ، وحُسْن موقعه في سياق السورة ، واقتضاء الكلام لاستخدامه ، فتتضح هذه الأمور إجمالاً باستقراء بعض الأساليب والمعاني التي سبقت هذا الأسلوب في الآيات الثمان من آخر السورة، ثم بيان مدى تأثير هذا الأسلوب في النفس البشرية ، وفيما يلي بيان شيءٍ من ذلك – بقدر الاستطاعة - :
أمرُ الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك، وأمر الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال وبعث وحساب وجنة ونار - أمران متلازمان ، فالدعوة إلى أحدهما دعوة إلى الآخر ، والإيمان بأحدهما يُلزم الإيمان بالأمر الآخر ، وخاصةً الإيمان باليوم الآخر وقدرة الله على ذلك ، فإن دلالته اللزومية على اختصاص الله بالعبادة دلالة واضحة ؛ لأن العبد إذا اعتقد بذلك اليوم وأن الأمر فيه كله لله وحده لزمه ، أن يمتثل لأمر الله، ويفرده وحده بالعبادة ويُسقط كل من سواه ، ولذلك نرى السورة تدعو إلى كلا الأمرين وتذكر الأدلة والبراهين التي تخدم كل أمرٍ منهما ؛ لاشتراك الأمرين في معظم أدلتهما، وتضمُّن دليل كل أمرٍ منهما الدلالة على صاحبه.

وقد تدرَّجت السورة في استخدامها لتلك الدلالة وعداً ووعيداً وترغيباً وترهيباً، وبخطاب عقولهم وأفكارهم أو نفوسهم وقلوبهم، حتى وصلت إلى استخدام التحذير بعد أن أعطتهم آخر فرصة للتوبة وفتحت لهم بابها على مصراعيه بأرجى آية في القرآن (الآية رقم53) ثم أنذرتهم بقرب العذاب إن استمروا على شركهم وعصيانهم ومباغتته لهم على حين غقلة منهم ، كما تخبر الآية الرابعة والخمسون ، ثم تواصل السورة تحذيرها ودعوتها للتوحيد في آيات قليلة ، ولكن البعضَ لا يزال على شركه وعصيانه غير مُبالٍ بإنذار السورة وتحذيرها ، كما أفاد ختام الآية السابعة والستين ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) بصيغة المضارع للدلالة على استمرار هذا الفعل منهم. عندئذ فجأهم الأسلوب في الآيات الثمان الأخيرة في سرعة أذهلتهم عن تدارك الأمر ، وأخلّت توازنهم ، وأفقدتهم القدرة على السيطرة عليها ، كما قطعهم هذا الأسلوب عن الزمن الذي يعيشون فيه ويستطيعون أن يفعلوا فيه ما يشاءون ، إلى زمن آخر لا يقدرون فيه على فعل شيءٍ ينفعهم أو يُعين على تدارُك حالهم ، فالمشركون الذين لا يزالون حتى آخر السورة مصرِّين على عنادهم وشركهم وعصيانهم - لا ينفع معهم أسلوب مخاطبة عقولهم أو محاجّتهم، فالأمر إذن أصبح متعلّقاً بالنفس لا بالعقل  ؛ فاستمراره على الشرك إلى هذه المرحلة، يدل على أنَّ مرضاً قد توغَّل في نفسه ، وإنما حاله عبارةٌ عن عَرَضٍ من أعراض مرضه النفسي ، أصبح من الصعب اقتلاعه.

والأمراض النفسية السلوكية تحجِبُ العقلَ عن معرفة ما يخالفها من الحقائق والبراهين ،  ولعلاج هذا المرض النفسي لأولئك المشركين استخدم النظم في آخر السورة هذا المشهد التمثيلي لعلاج الاضطرابات النفسية التي أصابت المشركين نتيجة استمرارهم على الشرك وعنادهم في قبول الحق ومخالفتهم للأدلة الواضحة  وأن الشرك قد أصاب أنفسهم بعدة أمراض واضطرابات نفسية، ولعلاج هذه الأنفس المصابة بأدواء الشرك استخدم القرآن أسلوباً من أرقى أساليب العلاج النفسي الجماعي وهو العلاج النفسي التمثيلي ، وهذه الطريقة لم يتوصل الإنسان إلى اكتشافها واستخدامها في العلاج إلا منذ أقل من قرنٍ من الزمان(
).
اختلاف القراءات في الصيغة وأثره في بلاغة السورة ومعانيها : 


اختلفت القراءات في مواضع متعددة من سورة الزمر ، وكان لمعظم هذه القراءات أثر واضح في صيغة الكلمة وتشكيل بنائها، فهل اقتصر أثر الاختلاف على صيغة المفردة وشكلها ، أم كان له أثر أبعد من ذلك ؟ 
من المعلوم أن المفردة إذا تغيرت بنْيتها وشكلها لزم من ذلك أن يتغير معناها ودلالتها ، وعلى هذا فإن اختلاف القراءات في السورة يمتد إلى المعنى ، فيزيده ثراء وقوة، ومن أمثلة ذلك : 

1) اختلاف القراءة في قوله تعالى : [image: image2540.png]
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 [ الآية رقم 8 من السورة].

فقرأ ابن كثير بفتح الياء ( ليَضل ) وقرأ الباقون بالضم فيها ( ليُضل) (
).     
وفي قراءة الضم معنىً زائد على القراءة بالفتح ، من دلالتها على أن الفاعل فيها يُضلُّ غَيره ، ويدعوه إلى الضلال ، وما دام أن في هذه الصيغة دلالة على إضلاله لغيره - فدلالتها على أنه ضالٌ في نفسه من باب أولى ، وسابقةٌ في حصولها فيه. وهذه المعاني لا توجد في قراءة الفتح لأنها تقتصر في دلالتها على المخاطب ، بينما تتعدّى قراءة الضم في الدلالة إلى غير المخاطب.

2) اختلاف القراءة في قوله - عز وجل - من الآية التاسعة والعشرين :         [image: image2545.png]
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  ، فقرأ ابن كثير: ( سالماً ) بألف بعد السين وكسر اللام، وقرأ الباقون : بغير ألف وفتح اللام(
). جاءت هذه الكلمة نعتاً للعبد الآخر الذي ضرب الله المثل به على الموحد المخلص لله العبادة ، فوُصِفَ على القراءة الأولى ( سالماً ) باسم الفاعل ، وعلى القراءة الثانية (سلماً ) بالمصدر ،        " فمن قرأ (رجلاً سالماً ) أخرجه عن الفعل ، ومن قرأ ( سلماً ) جعله مصدراً ، فمعناه : ذا سلم "(
). فاسم الفاعل يتضمن : معنى الفعل ( سلم ) ، ويتضمن كذلك الإشارة إلى أن لفعله ثمة فاعلاً قام به. أما المصدر فلا يدل إلا على الحدث المجرد والمعنى الأصلي للكلمة. ويبدو أن هذه الكلمة قد استخدمت في الآية استخداماً مجازياً في معنى (خلوصاً ) – على القراءة بالمصدر – أو ( خالصاً ) – على القراءة باسم الفاعل – فيقول الزمخشري – رحمه الله - ، عند كلامه عن مجيء كلمة ( سلمَ ) مجازاً : "وسلمت له الضيعة: خلصت ، ومنه ورجلاً سالماً لرجل(
)"  لأن " السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية ،  أو ما يشابههما من المعاني، كالبراءة ، أو التعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة (
) فقراءة "سالماً " تصف الرجل الثاني المذكور في الآية بالفعل ( سلم ) ، وبأنه هو الذي حقّقه وقام به ، فيكون المعنى في هذه القراءة : أن الرجل المقصود بها متصف بالبراءة والعافية والتعرّي مما يضره ويهلكه ، ومتّصف بالقدرة على تحقيق ذلك الفعل وأن الصفة التي اتصف بها هي نتيجة أفعالٍ جعلته يتصف بها ، مع الإشارة إلى أن مصدر هذه الأفعال التي أهلته لهذه الصفة هو الرجل الموصوف نفسه ، لا غيره.

وفي وصفه باسم الفاعل تشريفٌ له ؛ لأنّ القادَر على إنقاذ نفسه والنجاة بها إلى موضع السلامة ، والخالي من الآفات أشرفُ وأعقل وأكرم ممن لا يقدر على ذلك، وممن هو مغلوب على أمره عاجز عن فعل ما ينفع نفسَه ويحافظ على سلامتها ، أو ينجو بها إذا لحقها الضرر.

أما قراءة " سلماً " مصدراً للفعل ( سلم ) فتقتصر دلالتها على المعنى الأصلي للكلمة أي: على الحدث المجرد لها ، دون أن يكون فيه إشارة إلى فعل أو فاعل كما في القراءة الأولى (سِالماً) ، السابقة فما البلاغة في الوصف بهذا المصدر الذي جاءت عليه أشهر القراءتين؟

ويوجه أبو حيان(
)  قراءة : " سلماً " بفتح السين واللام، و" سلْماً " بكسر السين وسكون اللام : "

وهما مصدران وُصِف بهما مبالغة في الخلوص من الشركة "(
)
وذكر هذا التوجيه غيره من العلماء والمفسرين(
) أي أن هذه القراءة " سلْماً " تدل على أن النظم القرآني في الآية يقصد إلى المبالغة في معنى هذا المصدر " لأن معنى قصد المبالغة جعل الموصوف نفس المعنى مجازاً ؛ لكثرة وقوعه منه(
) فكأنّ هذه القراءة تريد أن تشير إلى أن اتصاف الرجل الثاني في الآية بالصفة " سلماً " ليس اتصافاً عادياً كما هو المألوف الشائع فيما عُهد في عموم العلاقات التي بين الصفة وموصوفها ، وكما هي نسبة الرابطة ومقدارها بينها في مطلق التعبيرات المشابهة ، بل الصفة في " سلماً " متأصلة في الموصوف ، فمعناها في الموصوف أصيل فيه ، نابع من جذوره ، وراجع إلى أصله منذ خُلِق.

فالعبد المضروب مثلاً للموحد بقوله تعالى : ( ورجلاً سلماً لرجل ) لم يكن له إلا سيدٌ واحد منذ وُلد ، فسلامته من الرّقّ لغير سيده ثابتة أكيدة لم يعتريها شيء يُخلّ بكمالها أو يشكّك فيها طيلة عمره منذ وُلد ، فهو متفانٍ في خدمة سيده ، قد خصّه وحده بالطاعة والانقياد والخدمة، وتأصّل ذلك في نفسه ، لأنه لم يعرف سيداً سوى سيده الأول منذ ولد، ونشأ على هذه الحال ، فكأن بين اتصاف الموصوف بصفته هنا ( ورجلاً سلماً) ، وبين المصدر من أوجه الشبه ومن الأمور التي تجمع بينهما والتي يشتركان فيها : أن كليهما أصل في بابه ، فكما أن المصدر هو أصل المشتقات فاتصاف الموصوف بصفته هنا هو الأصل فيه. وفيه دلالة على الملازمة لذلك الأصل الأول والحفاظ عليه عبر المراحل الزمنية التي مرّ بها . أما قراءة " سالماً " ففيها دلالة على أن الموصوف بها قد عاش زمناً لم يكن فيه متصفاً بهذه الصفة وأنه كان فيه خِلْواً منها ، حتى جاء وقت معينّ يُمثّل بداية وجود هذه الصفة فيه بقيامه بأول عمل يحقِّق به هذه الصفة في نفسه ، وربما أن المثل هنا في قوله ( ورجلاً سالماً ) يُقصد به الموِّحد الذي أخلص العبادة لله وحده ، فيكون المقصود به هو الموحد الذي كان مشركاً في وقتٍ مّا ، من أوقات حياته التي عاشها ، ولكنه تدارك نفسه وأنقذها من الهلاك، وسلم منه بإخلاصه العبادة لله وحده وتصفية قلبه من كل شرك أو شريك كان يتعلق به ويُشْركه في العبادة مع الله - جل وعلا - . 
(�)   انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، مادة ( سور ) : 3/115 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ( المقدمة الثامنة ) : 1/84  . 


(�)   انظر : المرجع السابق . 


(�)   انظر :تفسير البيضاوي ، وحاشية الشهاب عليه : 8/47 . والبرهان للزركشي : 1/263 . والإتقان للسيوطي : 1/150 . ولسان العرب لابن منظور ، مادة ( سور ) : 3/365 . والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1/85  . 


(�)   انظر : المقدمة الثامنة لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور:1/90 . والإتقان للسيوطي : 1/150. 


(�)   انظر : الإتقان : 1/161 . 


(�)  أخرجه النسائي في كتاب الصيام برقم 2347 ، وقال عنه الألباني : صحيح الإسناد . 


(�) منهم – مثلاً – الزمخشري في كشافه : 4/112 . والإمام ابن الجوزي . في المحرر الوجيز : 7/160 . والقرطبي في تفسير : 15/204 . والإمام البقاعي في نظم الدرر : 16/436 . والسيوطي في الإتقان : 1/157  . 


(�)   انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 16/436  . والبقاعي هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي ، نزيل القاهرة ، ثم دمشق عالم أديب مفسر محدث ومؤرخ ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع ومات بدمشق سنة 885هـ من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآيات السور ، والأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل والقول المألوف في الرد على منكر المعروف ، وله ديوان شعر سماه " أشعار الواعي بأشعار البقاعي " . انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : 1/71 – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط الأولى ، وانظر: كشف الظنون لحاجي خليفة وغيره.


(�)   انظر : الإتقان : 1/161  . 


(�)   انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( زمر ) : 3/199 . 


(�)   انظر : معجم المقاييس لابن فارس : 3/23-24  . 


(�)   انظر : لسان العرب لابن منظور : 5/28  . 


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 3/394  . 


(�)   انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/193


(� ) البرهان للزركشى ج1 ص: 270.


(�) انظر : نظم الدرر  للإمام البقاعي : 16/436.


(�)   انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/174 . وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي:1/403.والتبيان لبعض المباحث المتعلقة  بالقرآن على طريق الإتقان للشيخ طاهر الجزائري : 233 بعناية عبد الفتاح أبو غدة   . 


(�)   انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ، ط الحلبي : 23/109  . 


                     


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/112 . وتفسير أبي السعود : 5/377 . وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي ، ط : المكتبة العلمية ، بيروت : 1/403 . والبرهان للزركشي : 1/202. وروح المعاني للآلوسي : 23/232   . 


(�)   انظر : البرهان للزركشي : 1/193   . 


(�) محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس مولده ودراسته ووفاته بها وله مصنفات مطبوعة من أشهرها " مقاصد الشريعة الإسلامية " و "التحرير والتنوير في تفسير القرآن"، و " موجز البلاغة " توفي عام 1393هـ. انظر: الأعلام للزركلي : 6/174 ، ط التاسعة 1990 الناشر دار العلم للملايين.


(�)انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 23/311 - 312.


(�) هشام بن العاص السهمي ، الرجل الصالح المجاهد ، ابن أخت أبي جهل وهي أم حرملة المخزومية ، وكان هشام قديم الإسلام بمكة ، فحبسه قومه بها ، ثم قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما بعدها . انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : 4/236 ، تقديم الدكتور سيد حسين العفاني ، وتحقيق خيري سعيد- ط الأولى ، المكتبة التوفيقية ، وانظر: طبقات ابن سعد : 2/416 .


(�) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه وأقّره الذهبي ، والحديث أيضاً أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام : 1/475 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 6/61 : رواه البزّار ، ورجاله ثقات . انظر : الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي 130.


(�) انظر: لُباب النقول للسيوطي : 374 ، وأسباب نزول القرآن للواحدي : 383.


(�) انظر: لباب النقول للسيوطي  : 375 تحقيق حمزة النشرتي .


(�)  رواه البخاري في كتاب التفسير / برقم 4810 . وانظر : فتح الباري لابن حجر : 8/411 . 


(�)  أخرجه الطبراني بسند فيه ضعف . وانظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي : 375-376 .


(1)انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي : 130


(�)رواه البخاري في صحيحه برقم : 4811 ، انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر : 412 ، دار الريان للتراث ط : الثانية.


(�) أخرجه النسائي في سننه ( كتاب الصيام ) الحديث رقم : 2347 ، ج: 4/199 . وصححه الشيخ الألباني وقال عنه : صحيح الإسناد .


(�) انظر : البرهان للزركشي : 1/447 .


(�) انظر : الأساس في التفسير . سعيد حوَّى ، المجلد التاسع ، ص : 4843 وما بعدها .. .


(�) انظر : المرجع السابق  .


(�) انظر : البرهان للزركشي : 1/193 .


(�) انظر : البرهان للزركشي : 1/447 .


(�) انظر : أسرار ترتيب القرآن ،السيوطي : 128، تح عبد القادر أحمد عطا ، ط : الثانية  ، دار الاعتصام . 


(�) انظر : المرجع السابق . 


(�) انظر : البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن الزبير الثقفي ، ص : 164 ، تح / د سعد الفلاح .


(�) تفسير الظلال سيد قطب ، ط : دار الشروق ، ج5 ، ص : 3023   .


(�)  في ظلال القرآن سيد قطب ، ط: الشروق : 5/ 3034  .


(�)   المرجع السابق : 3035  .


(�)   التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، ج12 ، ص : 189 ، د / محمد سيد طنطاوي . 


(�) أي البدء بهم.


(�) صحيح مسلم – كتاب الفضائل (فضائل النبي () باب : مثل ما بُعث به النبي من الهدى والعلم.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير :4/59-60 ، نشر مكتبة العلوم والحكم ، ط: 1413 هـ


(�)  في ظلال القرآن لسيد قطب : 5/3063 ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية العاشرة.


(�) معجم مقايس اللغة، لابن فارس (5/ 158).


(�) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب ، من أشهر مؤلفاته " مفردات ألفاظ القرآن " ، توفي عام 502هـ . انظر: الأعلام للزركلي : 2/255 .


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داودوي، دار القلم والدار الشامية ، ط: الثانية 1418هـ - 1997م ، وينظر : لسان العرب مادة (كتب).


(�) على رأي بعض المفسرين، ينظر: روح المعاني (23/ 224).


(�) انظر: مفاتيح الغيب : 13/378 ، وتفسير أبي السعود : 5/377 .


(�) انظر : روح المعاني : 23/247 ، وبحر العلوم : 3/148 .


(�) ينظر: صفوة التفاسير: 3/ 81 .


(�) انظر: البيان في روائع القرآن ، د/ تمام حسان: 1/ 313 ، وينظر: التفسير الكبير 13/ 481 ، وصفوة التفاسير 3/ 88 .


(�) ينظر: لسان العرب مادة (ق ر أ).


(�) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي: 4/ 262، 263، المكتبة العلمية – بيروت. وانظر : لسان العرب لابن منظور : مادة (قرأ) 


(�) السابق (3/ 329)، واللسان ، والقاموس (كتب).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 129) ط: دار الفتح الإعلامي.


(�) انظر: روح المعاني (23/ 224)، وتفسير أبي السعود (5/ 377). 


(�) ينظر: الكشاف (3/ 410) وغرائب القرآن (4/ 290)،والبيان في روائع القرآن د/تمام حسان:1/313.


(�) الآية الأولى والثانية.


(�) في الآية رقم 23، و 41.  


(�) ينظر: تفصيل ذلك في روح المعاني:23/ 248، 249. والتفسير الكبير:13/ 430.


(�) ينظر تفصيل ذلك في روح المعاني : 24/ 18، والتفسير الكبير: 13/ 447.


(�) ينظر: التفسير الكبير (13/ 403).


(�) ينظر: الأصوات اللغوية، د/ أنيس ص 83، 84، ط الخامسة، 1979.  وعلم الأصوات د/ بشر ص273، ط أولى 2000 دار غريب.


(�) ينظر: الأصوات اللغوية، د/ أنيس ص 61، 84.  وعلم الأصوات د/ بشر ص 249.


(�) سياق الكلام : فسياق الحديث في آخر السورة، إنما هو .. 


(�) في الآيات ذوات الأرقام الآتية : 7 ، 10 ، 16 ، 17 ، 36 ، 46 ، 53 .


(�) انظر : الآيات ذوات الأرقام الآتية : 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 15 ، 17 ، 64 ، 66 .


(�) انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 174 ، وبغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 1/139 ، وخصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى : 296 ، وما بعدها ...


(�) لسان العرب لابن منظور : (4/239 ،240) ، دار صادر ، ط الأولى ، 1997م . 


(�) كتاب التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ، ص : 189 ، ط الأولى ، 1997م ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثانية ، 1413هـ . . 


(�) معاني القرآن للفرّاء : 2/419 ، تح : محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


       وانظر  كذلك :الكشاف للزمخشري :2/398 ،و التفسير الكبير للرازي : 26/245 . 


     


(�) انظر: صفوة التفاسير للصابوني : 3/80  . 


(�) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجذري : 2/362، 363 . 


(�) انظر: زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي : 7/184 ، المكتب الإسلامي  . 


(�) فخر الدين الرازي هو محمد بن عمر بن حسن التيمي البكري أبو عبدالله الإمام المفسر ، له " مفاتيح الغيب " في التفسير ، توفي في هراة عام 606هـ ، انظر: الأعلام للزركلي : 6/313 .


(�) انظر : التفسير الكبير للرازي : 26/245 ، دار الكتب العلمية . 


(�) انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/509  . 


(�)  محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي ، الكبير شهاب الدين أبو الثنا ، من أشهر كتبه حاشية على تفسير البيضاوي ، مولده ووفاته ببغداد عام 1270هـ . انظر: الأعلام للزركلي : 7/176. 


(�) قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري مفسر حافظ ضرير أكمه عالم بالعربية وأيام العرب والنسب مات بواسط بالطاعون عام 118هـ . انظر: الأعلام للزركلي : 5/189 .


(�) ذكر في حاشية كتاب جامع البيان عن هذا المكان  (سقام كغراب : واد بالحجاز حمته قريش للعزى ، يضاهئون به حرم الكعبة ، من معجم ياقوت )   . 


(�) انظر: جامع البيان للطبري : 24/6 ، مطبعة الحلبي ، ط الثانية ، 1373هـ ، وانظر كذلك : معاني القرآن للنحاس ، تح : الشيخ محمد علي الصابوني : 6/177 ، وانظر تفسير البيضاوي المحشَّى بشرح الشهاب: 8/204 دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى ، 1417هـ . وكذلك : البحر المحيط لأبي حيان : 7/413 ، والكشاف للزمخشري 4/398-399 . 


(�) انظر: الآيات رقم : 3، 11، 14، 17، 64 . 


(�) انظر: الآيات رقم : 2، 15، 66 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/598 ، دار الفتح الإسلامي  . 


(�) انظر : المرجع السابق : 7/285  . 


(�) انظر : الخصائص لابن جني : 2/157 ، 3/267 . 


(�) انظر : السابق : 3/271 .


(�) انظر : السابق : 2/156 . 


(�) الآية رقم : 2، 6، 21، 41  . 


(�) ينظر : شرح الأشموني : 2/96  . 


(�) انظر : التفسير الكبير : 13/378  . 


(�) انظر : المرجع السابق : 13/378  ، وروح المعاني : 23/231 .


(�) انظر : روح المعاني : 23/231  . 


(�) انظر : الصرف القياسي وأثره في نمو اللغة ، د / غريب نافع : 239 ، وما بعدها . 


(�) انظر في هذه المعاني ، المرجع السابق : 239-245 . 


(�) انظر : كتاب سيبويه : 4/62 . 


(�) انظر: تفسير أبي السعود : 5/389، وروح المعاني :23/247.


(�) ينظر: الصرف القياسي : 255.


(�) روح المعاني : 23/247 ، وانظر: تفسير أبي السعود : 5/389  .


(�) روح المعاني ( 23/430 ، وانظر: تفسير أبي السعود : 5/389 .  


(�) انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (قشعر) ، ولسان العرب : مادة (قشع).


(�) انظر : تفسير أبي السعود  5/389 ، روح المعاني ( 23/248) .


(�) ينظر تفصيل ذلك في ضياء السالك إلى أوضح المسالك / محمد عبدالعزيز النجار (2/39) وما بعدها ، مكتبة دار العلوم والحكم وغيره من كتب النحو والصرف.


(�)انظر : المثل السائر لابن الأثير : 1/172 .


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق .


(�)  انظر: تفسير القرطبي : 8/489 ، حيث فسرها بقوله : فكيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته ، وهذا يعني التعجب والإنكار من موقفهم ، وينظر : مفاتيح الغيب ( 13/389) ، وروح المعاني : 23/231 ، وغرائب القرآن (4/2882).


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :  23/336 .


(�)  انظر: تفسير أبي السعود 5/381 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير للرازي : 26/400 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/238 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/340 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير : 23/341 .


(�)  انظر: السابق.


(�)  انظر : روح المعاني : 23/239 ، والتحرير والتنوير : 23/340 .


(�)  انظر: مفاتيح الغيب ( 13/403 )


(�)  خصائص التراكيب ، د/ محمد محمد أبوموسى ، ص 160 ، ط 4 ، 1416هـ .


(�)  خصائص التراكيب ، د/ محمد محمد أبو موسى ص 266، 267 .


(�)  تفسير روح المعاني للآلوسي ( 24/28 ) .


(�)  فيما لو عبر عنها بصيغة المضارع التي تستخدم لتصوير الأحداث في الذهن.


(�)  انظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري د/ محمد أبو موسى، ص 285 ، مكتبة وهبة ، ط2 ، 1408هـ.


(�)  انظر  كتاب : الصحة النفسية  والعلاج النفسي ، د/ حامد عبدالسلام زهران : 290 ، وما بعدها . عالم الكتب بالقاهرة ،  ط الثالثة 1997م .


(�)  انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجذري  2/362و 299 .


(�)  انظر : السابق.


(�)  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس:  60/172  تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني .


(�)  أساس البلاغة للزمخشري 1/470 . دار الكتب العلمية ، بيروت ط : الأولى 1419هـ .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة (سلم) ، ولسان العرب لابن منظور : نفس المادة .


(�)  أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي ، من أشهر مؤلفاته " البحر المحيط " في التفسير توفي عام 745هـ ، انظر: الأعلام للزركلي : 7/152.


(�)  تفسير البحر المحيط لأبي حيان : 7/407 .


(�)  انظر تفسير روح المعاني للألوسي ( 23/262 ) ، ونظم الدرر للبقاعي ( 16/498 ) ، وتفسير أبي السعود (4/612) ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لشهاب الدين الخغاجي ( 8/200) .


(�)  انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني : (3/64 ) ، دار الفكر .
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